2 


حقيقة شهادة 
أن محمدا رسول الله عَلنَه 


لسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 


المفتي العام للمملكة العربية السعودية 


21 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


يه 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه. ومن 
سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. . 

أما بعد: 

فهذه رسالت لطيفتة مختصرة حول [حقيقة شهادة أن محمداً رسول 
الله كَلكِْدِ] رأينا نشرها للناس؛ لدعاء الحاجت» بل والضرورة لذلكء. ولما 
نرى من جهل كثير من المسلمين» فضلا عن غيرهم بحقيقمٌّ شهادة 
أن محمداً رسول الله ووقوعهم فيما يخالفها مما يناقضهاء أو يضاد 
كمالهاء أو ينقص به إيمان العبد بها. 

فكان لزاما أن نبين ذلك؛ نصيحت لله ولرسوله ولأئمت المسلمين 
وعامتهم؛امتثالا لأمرالله سبحانه: 1# وَدَكرٌ ون لذ لَفَع الْمُؤضيِت 4 
[الذاريات: 5ده] وقوله تعالى: :2 ددرن تَفَعتٍ زكر 6: [الأعلى: 9] وقوله 
ك: :3 مَدَكْرَإِنَمَآ أت مُدَكرٌ ([20 لَنْتَ عَليْهم يِمْصَيْطرٍ 6 [الغاشية: "١‏ 
؟"] إلى غير ذلك من الآيات. 


ولقوله يَكَِدِ: «الدذين التصيحة: الدين النصيحة؛ الدين التصيحة). 


قَالٌ الميكافة: لِمَنْ نا وَسُولَ اللهِ؟ قَالٌ: لله وَلكتابه, وَترسوئه 
ولأئمة المسلمين وَعَامُتهم)". رواه مسلم. 
)١(‏ [صحيح مسلم] للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري» ط / المكتبت الإسلاميت - استنبول - تركيا 


(1/ 74) رقم الحديث (ده). 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


فواجب على كل من عرف الحق بدلائله أن يبينه» وينشره بين 
الناس» سيما 4 هذه الأزمان التي اشتدت فيها غربت الإسلام» وبات 
المعروف فيها منكراء والمنكر فيها معروفاء وقل من يرفع رأسه بالحق 
ويظهره. فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وسلوانا قول الرسوكِلة: «بَدَا الإشلام تخريبًاء وَسَيَعُودْ كَمَا بَّدَأ 
غَرِيبًاه قَطُويَى طْْرَيَاء9. 0١‏ 

فأسأل الله العلي القدير: أن يمن علينا بالهداييّ إلى الصوابء. 
والتوفيق للحق والسداد. وأن يلهمنا رشدناء ويقينا شر أنفسناء ويرينا 
الحق حقا ويرزقنا اتباعه» والباطل باطلذ ويرزقنا اجتنابه» وأن يصلح 
لنا النيضّ والعمل» وأن ينفع بما قيدناه ل هذه الرسالنّ كل من اطلع 
عليهاء ويجعلنا وإخواننا المسلمين من المتعاونين على البر والتقوىء, إنه 
- سبحانه - جواد كريم. 


() [صحيح مسلم] )1١ /١(‏ رقم الحديث (140). 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


وقبل البدء 4 ذلك أمهد بمقدمتٌ أرى أنها نافعص. 
فأقول مستعينا بالله: 


لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح أمر ملائكته بالسجود له» وكان 
إبليس من الجن أو نيس »اتساه تن نباف خط بهم لتوسمه 
بأفعال الملائكت وتشبهه بهم» وتعبده وتنسكه. لكن حين أمروا بالسجود 
وسجد العلائكت 1 0779ان رسيي لكا 91 يجفا [ 
لدم مَسجَدَا لَه إبلِيس أ واسْتَكيرٌ وكانَّ من ا (البكرة 
ويقول - سبحانه - في سورة الكهف: 35 وَإِد كنا 0 

سَجَدوأ اليس 8 > 1 :] الآية. أبى 
أن يسجد لقدم اخلْر) 4 ٠.‏ نيهت كال عقابه أن طرلد ان رحمت الله 
وحلت عليه لعن الله» لكن الخبيث ازداد بغيه» وعظم حقده على آدم 
وذريته» وطلب من الله الإنظار إلى يوم القيامت» فأنظره الله» عند ذلك 
قال - كما قص الله خبره: 38 لمآ وي لأتعَدَن ورك لتقم 
5 ته يي لوم ون حَلفهم عن توم ون لوم ولايد طم 


317 0 0 


والمعنى: أنه أقسم أن يضل عباد الله من بني آدم عن طريق الحق وسبيل 
النجاة؛ لثلا يعبدوا الله ولا يوحدوه. ويسلك شتى الطرق لصدهم عن 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


و 


الخير وتحبيب الشر لهم. 
ون 00 0 و 


وار قوله تعالى قاصا خبره: : 38 قَالَ رب يما غويئنى لازيّنن لَهُمْ فى 
التق ولأفروتت لعن 5 لاعبساد دك متهم الْمُخْلصِت 4 [الحجر: و8 4] 
وقوقه ستحاق: م َال أَرمَبئَكَ هط ال حِكرَمَتَ عل لين لَخَرَيَن إل يَوَم 
الْفَيِلمَةَ لَدحَنِ 2-06 إِلَاقيِك © [الإسراء: 01]. 

فلم يزل بآدم ككل وذريته؛ وسوسة وإغواء وإضلالاء حتى تسبب 
في إهباط آدم من الجنت» وقتل ابن آدم لأخيه. ولم يكفه هذاء فلما 
مر ببني آدم الزمان» وطال عليهم العهد بالنبوة - حسَّن إليهم الشرك, 
وأغواهم؛ فكان له ما أرادء وصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه» ووقعوا 


2 ال أ 0 2705-7 ك2 


في الشركء. (ووكان وَلَادَلكَ ومن قوم توج حين عَبَدُوا الأضتام : وَذَاء 
وَسُوَاعَاء وَيَعُوتَ وَيَعْوقَ» وَنَسْرَاء وَكَائَتْ هَذِهِ أَسْمَاءً رجا صَالِحِينَ 
من قوم نوج لخلا فَلَما هَدَكُوا أؤحَى الشَيْطَانْ إِلَى قَوْمِهِمْ أن انْصِبُوا إلَى 
انر التي 0-2 الللرن” شان وَسَمُومَا با زيائليف مَمَعَلُوا فَلَمْ 


31 


تُعْبَد» 2 حَمّى إذ لش أولنك 7 
رَضِي الله عَدْهُمَاككما في البخارزي2" : 


4 ف 2 
م4 


َ تَنَسَّحْ العلمُ عُبِدَتْ هَذَا ما قَانَهُ ابْنُ عبان - 
وروىابن جريرء عن محمد ين قيس قال: «كانُوا قَوْما صَالِحِينَ 
من بَني آدَمَ وَكَانَ نَهُمْ تباغ يَفْتَدُونَ بِهِم» فَلَما مَانُوا قَالٌ أَصْحَابُهُمْ 


)١(‏ [صحيح البخاري] للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. ط / المكتبت الإسلامية - إستنبول - تركيا 


(ود/ علم). 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


الذي كانو متكذون ده » لو كز زناخة كان شوق تتا رت العفادة إذا 
دَكَرْنَاهُمْ فَصَوَّرُوهُمْ هَلَما مَاتُوا وَجَاءَ آخَرُونَ دَبّ إِلَيْهُمْ إبِْيسُء فَقَالٌ: 
إِنَّمَا كَانُوا يَعْبْدُوتَهُمْ وَبِهِمْ يُسْقَوْنَ المَطَّرَ فَعَبَدُوهُمْ)". 

هكذا بدأ الشرك في بني آدم» بسبب إغواء إبيليس لهم.ء لكن الله - 
سبحانه - بحكمته وعلمه ورحمته بعباده لم يتركهم هماد يغويهم 
إبليس وجنده. بل أرسل إليهم الرسل؛ لتبين لهم الدين الحقء 
وتحذرهم من الشرك والضلال؛ رحمتق منه يعباده» وإقامتّ للحجنّ 


8 ارت سر حا سم سل بم 0 آ آ ه ‏ أ هه لس كه 0 1 
عليهم: 1# لهك من هلك عن بيس وَيَحَى من ىت عن بين 6 [الأنضال: 


2 عله كر 220 ب ارات د يه م رس صه 
]4١‏ ويقول سبحانه: 3# رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنِذِرِنَ لِتَلا يننا عَلَ أله 


ع سدم ضاير وا 77 دي ا 2 2 

حبّة بعد الرسل وماد : 2007 ها 4 [النساء: 156] ويقول سبحانه: 
1 -ه 0 صد 56 

0 0 2 ساس حت ع سخ اع ع سس ص سل مله 


0 2خ 2 ل 
#لوَمَا سيل لمَرسَلِينَ إلا مدشريين ومنذرين فمن ءامن واصاح فلا خوف علدّيم 
1 2-0 و 


2 ء سد دجاه << 0 هه وه 2 ءطَيٍ د و 
وَلَاهُمَ رون ا َذِينَ كذَيوا ِتَايِيِمَا يِمَسَهَم الْعَدَابَ يما كانوا يَعَسَمُونَ 2 
[الأنعام: 244 59]. 
و4 [الصحيحين ] عن ابن مسعود 4 قال: قال رسول الله عد لوح 
أَحَدَ أغيَّرُ من الله. وَلذدَّلكَ حَرّمَ الموّاحش ما ظَهَرَ منهًا وَمَا بَطَن, 
وَلا أَحَدَ أَحَبٌ إنيّه المَدْحٌ منّ الله ككَ؛ وَلذْلك مَدَحَ نفسه)" وك لفظ 
)0 [تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن] لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. حققه 


وعلق حواشيه محمود محمد شاكرء توزيع / دار التربيت والتراث - مكنّ المكرمت (79 / 589). 


(؟) [صحيح البخاري] (5 / 154) [وصحيح مسلم] (؛/ )١114‏ رقم الحديث )١76:0(‏ (4*) واللفظ له. 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


لمسلم: «من أجل ذلك أَنْرَلَ الكتَابَ وَأَرْسُْلَ الرسْل)" و4 [الصحيحين] 
من حديث سعد بن عبادة ه: «ولا شَخْص أَحَبُ ليه الْعُدْرُ من الله 

فأرسل الله الرسل إقامىّ للحجيّ على عباده وإعذارا لهم» وهذه 
الرسالات من نعم الله على خلقه أجمعين؛ إذ حاجة العباد إليها فوق كل 
حاجة» وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة؛ فهم 2# حاجة إلى الرسالي 
أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والدواء» إذ قصارى نقص 
ذلك أو عدمه تلف الأبدان» أما الرسالت ففيها حياة القلوب والأديان» 
بل والرساليّ ضروريةّ 4# إصلاح العبد ْ معاشه ومعاده؛ فكما أنه لا 
صلاح له 4 آخرته إلا باتباع الرسالت» فكذلك لا صلاح له 4 معاشه 
ودنياه إلا باتباع الرسالشٌ» كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمينّ رحمه 


ايه" 1 


أرسل الله الرسل» وجعلهم بشرا من أقوام المرسل إليهم» وبلسانهم؛ 
1 0 00 دي 0 هه 3 
ليبينوا لهم الدين الحق: 38 ومآأَرَسَلْنَا من رَسولٍ إلا بِلسَان فومِهء 
01 7 


0 25 2 و د 017 يا يي 5 00 و 
يسبل نح 2ل ارم نا يكبا من ا وهو الْعَرِيدٌُ 


َلْحَكيِم / [إبراهيم: 4]. 
() [صحيح مسلم] (؛ / 14؟) رقم الحديث (7500؟) (25). 


(؟) [صحيح البخاري] (8 / 174)» و[صحيح مسلم] (؟5/ )1١185‏ رقم الحديث (144) واللفظ له. 


() انظر [مجموع الفتاوى] لشيخ الإسلام ابن تيميتّ - جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد (15/ 99). 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


وكل امتبعث فيها وسول؛ قال كبْكَ: « وَلِمحُلِأمَِ م رس سول 16[ يونس: 5 
وقال سيحاكة؛ ون مَأ افيا [فاطر: 14 ]. 
بعثوا جميعا يدين واحد وهو الإسلام. إخللاص الدين لله. وتجريد 


06 سر حت لله 


التوحيد له سبحانه؛ واجتناب عبادة ما سواه: وَلْفَدَ بَعَشَنَآن كل 


مد بَ. 000 سول أن ٠‏ ييا م دعُت 6 [النحل: 5] وقال 
7 7 و - دسم دس ناس هزه 


ل 
فاعيبدون ل 0 ]. 


وفى الحديث عنه يِل «الأنْبيَاءُ إخوة لعلات. أَمَهَاتَهُمْ شَتَى وديتهُم 
وَاحدٌُء!' متفق عليه» وكذلك أيضاً كل رسول يأمر قومه بطاعته؛ إذ 
هذا مقتضى الرسالت» يقول كيْلَ: 8 وَمَآأَرَسَلْمَامِن رَّسُولٍ إ لاليطاع 


بإذيت ليد 6[النساء: 55 ]. 


ونم تزل الرسول)كا ا 31و ل ندعوتهم (لا.#التوحيد ونين 
الشرك 38 ثم كاين را 16[المؤمنون: 44]» الآيتّ إلى أن جاء موسى 
وبعده عيسى - عليهما السلام» وظهرت في كتبهما البشارة بالنبي 


ا 


محمد ها 


)١(‏ [صحيح البخاري] (4/ ؟14) واللفظ له» و [صحيح مسلم] (؛ / 1817) رقم الحديث (550؟١)‏ (145) من 


حديث أبي هريرة |. 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


رصع 


507 عِندَهُمُ في اررق وَالإيجيل 1 [الأعراف: ]1١7‏ ويقول كيل : 


-1 


جد ان لير سه ره حجن افير يك جنير 


وَإِد َال عسى أبن مرب يب إِسَرّءِ يل ِف ر: سول ألَّهِ كح مُصِدقَالِما بين يدق من الور 
رك افون يف ا لذ حمَدٌ 6[ الصف: 5] وبعد أن رفع عيسى اكغ 
وطال ببني آدم العهد قبل بعثت النبي ود حمل إبليس بخيله ورجله على 
بني آدم» فأضلهم ضلالا بعيداء وأوقعهم في الكفر والشرك والضلال 
بصنوفه إلا قليالا منهمء تبلغ منسحالهم أتمقتهم الله - سبحانه - 


عريهم وعجمهم إلا القليل. 
ثم بعث النبى محمد َي الذي يقول: «يًا أيها الثناس»؛ إِنْمَا أنَا رحمة 
مهداة)7". 


بعث والحال كما أخبر به يَلْةٌ في الحديث الذي أخرجه مسلم في 
[صحيحه] عن عياض بن حمار المجاشعي 4:. حيث قال َل في 
خطبته: رأنه إن رَبِي أمرَني أن لمكم ما جهلتم مما علمّني يُومي 


بم هرو ع و 


هَذَاء كَل مَال حل اص شد وَإنْي حاتت عبّادي حَتَمَاء كلهم 
وَإنْهُمْ أَتَتَهُمُ الشيّاطين فَاجِتَالتهُم عَنْ دينهم؛ 2 عَلَيهِمْ ما 


2 


2 


أخللث لَهُمْ. وَأمَرَتهُمْ أن يُشَركُوا بي مَا نَم أنزل به سُلْصَانًا وَإنَ الله 


عر ان اع 8 


نَظرّ إلى آهل الأزض هَمَقَتَهُمْ؛ عريهم وَعَجَمَهُم؛ إل بَقَايًا منْ آهل 


)١(‏ أخرجه الحاكم في (مستدركه) وصححه. ووافقه الذهبي, والبزار» والطبراني في (الصغير) بلفظ 
(بعثت رحمة مهداة 3 والطبراني في (الأوسط) والشهاب في (مسئدها)ء وهو بمجموع الطرق حسن». 


وجاء في (صحيح مسلم) عنه يَكدِدِ: إني لم أبعث لعاناء إنما بعثت رحمة... 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


782-0١‏ رد ابه ايك ار رهم م 905 ا 2 9 - ركهم ةو براخرو 2 ع مي 
هو ن 4 ثت->|)و هو 5 هه 2 4ه هو 0 هو 
الكتاب. وقال: إنما بعثتك لابتليك وابتلي بك؛ وانزلت عليك كتايا 


يه يَعْسِلَهُ الما تشروة نائمًا وَيَقَظَان02.. الحديث . 
فرفع الله عنهم هذا المقت برسول الله ود بعثه رحمتّ للعالمين, 
ومحجمّ للسالكين» وحجنّ على الخلائق أجمعينء أرسله بالهدى ودين 
الحق بين يدي الساعتّ بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا 
اء فختم به الرسل. وهدى به من الضلال» وعلم به من الجهالتّ 
وفتح برسالته أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفاء فأشرقت الأرض 
بعد ظلماتهاء وتألفت به القلوب بعد شتاتهاء فأقام به الملضّ العوجاء. 
وأوضح به المحجتّ البيضاءء ورفع الله به الآصار والأغلال» وجعل 
رسالته عاممٌّ الإنئس 0 0 1 كسم كص ا تين 46 اسباً: 8؟] 
1 َلَّيتانُهَا لئاس ل إنْ ” سُولُ أله بكم مك [الأعراف: ]. 


أرسله الله على حين فترة من الرسل» ودروس من الكتب» حين حرف 
الكلم» وبدلت الشرائع» واستند كل قوم إلى أظلم آرائهم» وحكموا على 
الله وبين عباد الله بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم» فهدى الله به الخالائق 
وأوضح به الطريقء وأخرج به الناس من الظلمات إلى النورء وأبصر به 
من العمىء وأرشد به من الغي» وفرق به ما بين الأبرار والفجارء وجعل 
الهدى والفلاح في اتباعه وموافقته. والضلال والشقاء في معصيته 


ومخالفته.» رؤوف رحيم بالمؤمنين» حريص على هدايةٌ الخلق 


.)58( [صحيح مسلم] (؛ / 197؟) رقم الحديث (850؟)‎ )١( 


حقنيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


ا مر ير ده 2 7 سن ا 
وى لا بع بت مك 0 ير 2 سر رده لمر 
عَزِيرْعلهِ ما حَرِيسَيى مركم بالْمُؤميَ رء وف 
0 36 ]. 
خلاصمُ دعوته: ا والنذارة» والدعوة إلى الله ببصيرة وحكمم: 


وه عع ره 


1 لين َرَسَلْمَكَ به" اح 0 عر كاير [الأحزاب: 44]. 


هو خاتم الأنبياء. وشريعته وكتابه انتس عبإسائر الشرائع 


سس َه 


والكتب الناسخ لها : 35 ما كان محمد 00 لير دين رَجَالْكُم وَللْكن رَسُولَ لَه 


وِحَاتَمَ ييحن 6 [الأحزاب: 4] ويقول كبْكَ: 7 َكرَلتِبَكَ الكتَب يانعق 


مَصَدّقَالِْمَا بي يَدَيْه مِنَ الحكتب وَمَهِييِنًا عَِيَهِ 6[المائدة 4]. 


شرح الله صدره. ووضع عنه وزره» وجعل الذلنّ على من خالف أمره. 
ورفع له ذكره. فلا يذكر الله - سبحانه - إلا ذكر معه» كفى بذلك 
شرفاء وأعظم ذلك الشهادتان» أساس الإسلام, ومفتاح دار السلام. 
عاصمتة الدماء والأموال والأعراضء شهادة أن لا إلله إلا الله وأآن محمدا 
رسول الله عد 

فمعنى لا إلله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله سبحانه. 

وأركانها: النفي والإثبات: (لا إلله) نافيا جميع ما يعبد من دون 
الله (إلا الله) مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. 


وشروطها: العلم.ء واليقين. والقبولء والانقياد». والصدقء» 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


والإخلاص. والمحبت. وزاد بعضهم شرطا ثامنا وهو: الكفر يما عبد من 
دون الله. 

وتحقيق هذه الشهادة: ألا يعبد إلا الله» وحققها: فعل الواجبات» 
واجتئاب المحرمات. 

هذه جمل مختصرة 4 (شهادة أن لا إلله إلا الله)» أما تفاصيلها فلا 
تحتملها هذه الكلممٌ اليسيرة. 

ولما كان البحث 4 حقَيقَنّ شهادة أن محمدا رسول الله علي كان 
من المناسب أن نورد طرفا مما تمس الحاجة إلى العلم به من ذكر 
نسبه ومولده ومبعته ووفاته عق ثم ذكر شيء من أسمائه وخصائصه 
وصفاته الخلقيمٌ والخلقيئيٌ. صلوات الله وسلامه عليه. 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


فصل 
7 5: :3 لَقَدَ من أللّه عل الْمَؤْمِيِينَ إِذْ بعت فيهم رسولا من أنفهم 


يقول الله # 
يتَلُوأ عَليهِمٌ ايو وركيم وَيعَلْمهُمْ لْكِنب وَالْحِكمَةَ وَإن 
كانوَأ من صَبَلُ لَغى صَكلٍ مين [آل عمران: 154] جاء 4 بعض القراءات: 
(من أنفسهم») بفتح الفاء. أي: أنسبهم. 

و [(صحيح مسلم] من حديث واثلت بن الأسقع 45 أنه سمع رسول 
الله كَكِدٍ يقول: «إنْ الله اصْطفَّى كتانة من ولد إسْماعيل؛ وَاصْطَفَى 
بني هاشم»"" و4 [الصحيحين] من حديث أبي سملارا ذه وقصته مع 
هرقلء. وسؤال هرقل له عن رسول الله يتك فكان فيما سأله أن قال: 
كيت مسبةو كم ٠‏ ك2 ]ذو نسب إل قال مرقل نأبي 
سنيان: سانو “نص وو كايند شيع زييلب روتنك الؤسل 
تُبْعَتُ 2 مَسَآ ب قَوْمِهًا) .''' هذا لفظ البخاري. 

فظهر بهذا أنه أكرم الناس نسباء فهو: محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب 
بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانت بن خزيمة بن 


() [صحيح مسلم] (4/ 1784) رقم الحديث (075؟). 
(؟) [صحيح البخاري] /١(‏ 05 5)» و[صحيح مسلم] ( / 1899 -18910) رقم الحديث (/191). 
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مدركت بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

ونسبه يَكدٍ إلى هنا معلوم الصحتّ, متفق عليه بين النسابين» لا خالاف 
فيه بينهم» وما فوق عدنان محتلف فيه» وعدنان من ولد إسماعيل نبي 
الله التعلة, وإسماعيل هو ابن إبراهيم اعكة. 

وأم النبي كَكْدٌ هي : آمنّ بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
بن مرة إلى آخر النسب المذكور سابقاء فأبوه يلتقي مع أمه 2 جدهما: 
كلاب بن مرة. 

وكان وهب - أبو أمه - 4 ذلك الوقت هو سيد بني زهرة نسبا وشرفاء 


فاجتمع للنبي مَل شرف النسب من جهدة أبيه وأمه. 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


فصل 
مولده صلى كك 

ولد النبي يََدْدٌ عام الفيل» بلا خلاف نعلمه بين أهل السير. 

وولادته: كانت يوم الإثنين جزما؛ لقوله كَكة لل سئل عن صوم يوم 
الإثنين, قال: «ذَّاكَ يوْمٌ وُلذْتٌ فيه وَيوْمُ بُعنْتُ أو أنْزل عَلَيّ فيه". 
أخرجه مسلم من حديث قتادة ذك. 

أما شهر الولادة وتاريخها فقد اختلف فيه: 

فقيل: 2 ثاني عشر من شهر ربيع الأول. 

وقيل: بل 2# الثامن منه. 

وقيل: بل ولد رمضان. 


وقيل: ولد ب سبع وعشرين من رجب. وهو أغريها. 


() [صحيح مسلم] /1١(‏ 414) رقم الحديث )1١50(‏ (195). 
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قصل 
مبعثه عد 


وأوحي إليه كجَلدٌ وهوابين أربعين» وكان أول بدء الوحي أنه كان 
يتحنث 4 غار حراء» ولي مرة من المرات أتاه جبريل اكك: فغطه غطت ثم 

أرسلهء فققال: اقرأ. الحديث,. فكان هذا مبدأ أمره كَكِلةِ. 
عائشة أم المؤمنين ن - رضي الله عنها - أنها قالت: «أوَل ما بُدَئْ به 


اتاد اين ...تين 


رَسُولُ الله يديد من الْوَحي الرُؤْيًا الصَّالحَةَ في النَوم فكان لا يَرَى 


رُؤْيَا إن جَاءَتَ مثلّ قلق الصّبّح, ثم حَبْبَ إِلَيْه الحلا َكانَ يَحَلو 
غَار حرَاءِ فَيَتَحَدَتُ فيه -وَهِوَالحَيدُ - الليَاليَ ذَوَات الْعَدَّد قَبْلَ أَنْ 
يََزَِ + إلى أفله. وَيَتَرودُ َلك كم يَْجِعُ إلى خديجة يترَوَُ لمفلها. 
حتى جَاءَهُ الْحَقّ وَهُوَ في غار حرّاء, فخياءه الْمَلَكٌ فَقَال: اقرَأ. 
قال: مَا أَنَا بقاري قال: هَاحَدَني قطني حَنَ بَلَعْ مني الجَهْدَ. ف 
أَرْسَلَنِي فَقَالَ : اقرَأء قلْت؛ 0 قَارِي ََحَدَني فَعَطّني الثَّانِيَة حَتَى 
بَلَعَ مني الجَهدَ. كم أَرْسَلَني فَمَالَ, أقرًا كَقلَتٌ: ما أنا بَارِيء فأحَدَني 
فَعَطَني الثَالنَةَ كُمَّ أَرْسَلّني فَمَالَ: ارين ريك ال حو (0) كلاسن 

نك( لوآلا 14 معلق 1-١‏ هَرَجَعَ بها رَسُولٍ الله كك يَرْجْفْ 


هَوَادة فدَخل عَلى خديجَة ب بنت خَوَيْلد - رضي الله عَنْهًا - فَقَالَ: 


1 


1 


- 


«زَمُلوني زَمُكُوني) كلوه ا ذَهُبَ عنة الروع, فَقَالٌ: لحديجَة 


ع تين ٠.‏ سيم 


وَاخَيَرها الحَبَر: «لْقَدُ خشيت عَلَى تفسي). فَمَانَتْ خَديجَة : كلا 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


و 


الله ما يُحْزِيكَ الله أَبَذَا ِنْكَ َتَصلَ الرّحم؛ وَتَحْملُ الكل وَتَكسبٌ 
المَعْدُوم. وَتَقَرِي افضشيّف): وَتَعِينْ عَلَى نَوَائب الحق: َانْصََتْ به 
خَديجَة حَنَّى أتث به وَرَقَة بْنَّ تَوْهَلٍ بْنَ أَسَد بن عَبْد الْعُزّى ابْنَّ 
عَم م خَديجَة وَكَانَ امْرَأْ قَدْ تِتَصَّرّ في الجاهليّة وَكانَ يَكتَبُ الكتَابَ 


ا 2 


الْعبْرَانيَ؛ فَيَكَتبُ من الإنجيلٍ بالعبْرَانيّة كشَلء الله أنْ مَكْكبَ: وَكَانَ 


شَيْخًا كَبيرًا هَدْ عَمِي َعَالَت لَهُ خَدِيجَةٌ: : يا ابِنَ َم اسْمَعْ من انين 
أخيك. فَعَالَ لَه وَرَقَةُ ؛ يّا ابْنَ أخيء مَادَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولْ الله 
يل خَبَرَ ما رَأَى هَمَالَ لَه وَرَقَة: هَذَا النَامُوسُ الذي نَزّْلَ الله عَلَى 
مُوسَى. يا لَيْتَني فيهًا جَذَعَاء ِيْتَني أكون حَيّا إذ يُخْرِجُك قَوْمُكَ 
فال َسُول الله لد : «أوَمُخَرجِيَّ هُم؟1) قَالَ: ا 
بمثل مَا < جلت به إلا مُوديء وَإِنْ يُذَركني يَوْمُكَ أنضرك تضرًا مُوزَر 


- 
و 
ام 


كم كَمْ يَنْمَبْ يقد أن تؤفيّ؛ وَفْتَرَ الوّحي)! ". أخرجه البخاري . 


د 


عر 
ع 


() [صحيح البخاري] (1/ ؟-4). 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


فصل 
وفاته عد 
يقول الله وِبَْ مخاطبا نبيه كلة: 2 المع وه م 


شايع عنقي قعل مسرن : 3110 


ص و حدم و رو 


رين قَيكَاللة تن عت فهم لَلْعَيدُوتَ 6 [الأنبياء: 5-4]. 
وقد مات يَكِدِ بعد أن أدَّى الأمانت وبلغ رسالت ربه. وجاهد ث2 الله حق 
الجهاد. ونزل القرآن شاهدا له َه 4 آخر حياته» فقد نزلت آي المائدة: 


محرو ل 22ج و اررهره ع و سق < عرو 1 -- 
أليوم اقلت لم ديس واتعمث ت عَليكم نِعَمَيقَ وَرَضِيِتٌ لم الإسلم 


دين © [المائدة: 5 وقد نعى الله - سبحانه - إلى نبيه يللد أجله حين أنزل 


الله عليه سورة النصر» ففي [ صحيح البخاري] عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما- قال: كان عُمَرْيُدُخلني مُعَ أنشيّاع بَدَرٍ كان بَْضَهُمْ وَجَدَ في 


ساسم دس 


تفسه. فقال: لم تذخل هَذَا معَنَا ونا أبَْاءْ مثلة؟ فَقَالَ حُمَرُ نه منْ 
حَيْتُ عَلمْتُمْ. قَدَعَاهُ ذاتَ يَوْم فَادْخَلَهُ مَعَهُمئ كما يويْث أَنْهُ دعاني يَومئذ 
إل ليريهُم قَال: مَا تَقولونَ في قَولٍ الله تعالى: ا 3 ضرالئَه 


و - و 


وألفمّحَ © [النصر: ١]؟‏ فَقَال بَعْضَهُة: أمزتا أن تمد الله وَتَسْتَعْضْرَهُ 


2 
201 


إِذَا نصرْنًا وَفتح عَليْنَاه وَسَكَتَ د امسباكه يكن شي كان ني 
أَكَذَاكتَ تقول يَا ابْنَّ عَبّاس؟! فَقَلتُ: لا. قَال: هما تقول؟ قلتٌ: هو 
أ 


- 
- 9 


جَلَ رَسُولِ الله كل أَخْلَمَهُ له قال: :#إإدذاجاء صب الله وَاَلْمَتّحَ 4 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله ع1 


يس سا بس حت ١‏ سسا حنم 


[النصر: ]١‏ وَذْلكَ عَلاممة أجَلك؛ 1 الل اة 
كان نابا * [النصر: ؟] فَقَالَ عُمَره مَا أغلمُ منْهًا إلا مَا تقول" 
وقبيل:وفاته 255 خيريين زهرة الدتيا ويين ما عند الله. 


فعن أبي سعيد الخدري ذه 95 7 الله يلٌِِ جَلسَ على المنبّر 


سدسم دس و 


فقال: ١ن‏ عَبّدَا خزرة الله بَيْنَ أن يُؤْتيّهُ منْ زَهْرَّة فقدننا مااشاء ومين 
مَا عندة؛ فَاخْتَارَمَا عندة) . قبَكى أَبُو بكر وَقَالَ: قَدَيْنَاكَ 0 


وَأمَّهَاتنَاء فَعَجِبْنَ ف وَقَالَ الاش ؛ انظرُوا إلى هَذَا الشيخ, يُحبِرُ 


رَسُولَ الله يك عَنْ عَبْد حَيّرَهُ الله بَيْنَ أن يُوتِيَهُ من زَهْرَة اليا وَبَيْنَ 


, 
17 أ في 


ما عندَة؛ وَهُوَ يَقُول: كَدئْنَاك! ِآبَائنا وَأَمُهَاتنَاء فكانَ رَسُولَ الله هد 
هُوَ المُخَيّرَ وَكانَ أبُو بكر هُوَ أعْلَمَنا به وَقَالَ رَسُولُ الله كه «إنْ من 
أمَنَ الناس عَلَيّ في صُحْبَته وَمَاله أبَا بكر وَنَوْ كنت مُتَحَذدَا خيلا منْ 
متي لانَحَدْتٌ أبَا بَكر إلا خُلَةَ الاشلام لا يَبْقَيَنَ في الْمَسْجد خَوْخَةَ 


- عي 2 


إلا خوخة أبي بكر" '" متفق عليه . 

وجاء 2 [صحيح البخاري] من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما: 
(أَنّ النبيّ َك خرَجَ في مَرَضه الذي مَاتَ فيه عَاصبٌ وَأسَه بحخزقة)") 
فذكره بنحوه. 
() [صحيح البخاري] (5/ 94). 


(؟) [صحيح البخاري] (4:/ +2085 )١04‏ واللفظ له. و [صحيح مسلم] (؛ / 1654) رقم الحديث (7885). 
(*) [صحيح البخاري] .)17١ /١(‏ 
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1 0 2 ا ع ماممة وو 2 رن 16 
ولمسلم من حديث جندب: أن هذه الخطبة كانت قبل موته عَيدٌ 


ثم إن وفاة النبي يلد كانت نت كما يموت سائر البشرء لها سكرات» 
ثم فارقت روحه جسده. ثم ارتخى جسده يَدِدْةِ؛ِ فعن عائشتّ - رضي الله 
عنها - قالت: ١إن‏ من نَعَم الله علي أن رَسول .الله عَِْدٍ توفي في بيتي, 


وَفي يوميء وَبِين شخري وَنخري. َأَنّ الله جَمَعَ بين ريقي وريقه 


- 
25 


عند مَوؤته دَخْلَ علي عَبْدُ الرَّحْمَن وَبِيّده السَوَاك وَأنَا ا 


سول الله عَطَدِةِ َرََيْته نيه وَخَرَهْت اند يُحبٌ السَُواك) 


كُقلت: آخدَهُ نَكَ؟ َأَشَارَ برأسه: 2 ل 17 4 هَاسْتَدٌ عَلَيّه؛ 


يمهو 7ه 


3 مح مد 1 ع سر 


وَقلت: أَلَيّنْهُ لك َأَشَارَ برأسه: أَنْ نَحَم؛ فلينته فلينته وَبَيَن يديه ركو أو 


م ةدام 3 


فلنة - يشت و - فيا مام فجَعَِ يدل يَديْهِ في الْماءِ هبسح 
بهمَاوَجَهَهُ ال ره إله إل الله إن لمت مولوات» م قصب 


يده فَجَعَل نغولا! «في الرفيق الأغلى) ا قبض وَمائت يدم" 
أخرجه البخاري. 


أنسى” وعائث :ا رضي الله عنهماء وأخرجه البخاري 2# [(صحيحه]. 


)١(‏ [صحيح مسلم] /١(‏ 907") رقم الحديث (80ه). 
(؟) [صحيح البخاري] (ه/ 214١‏ 147). 
() المرجع السايق (1/ 3156 155). 
(:) نفس المرجع .)١١ /5١(‏ 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


وك السنتّ الحاديتّ عشرة من الهجرة باتفاق» و شهر ربيع الأول» قال 
ابن هشام 4 [السيرة النبوية] له: قالوا كلهم: وك ربيع الأول. غير 
أنهم قالواء أوقال أكثرهم: ب الثاني عشر من ربيع؛ ولا يصح أن يكون 
تو كك إلا ل الثاني عشر من الشهره أو الثالث عشرء أو الرابع عشرء 
أوالخامس عشر؛ لإجماع المسلمين على أن وقفنّ عرفنّ ل حجدة الوداع 
كانت يوم الجمعنّ. وهو التاسع من ذي الحجدنّ,. فدخل ذو الحجمٌّ يوم 
الخميسء فكان المحرم إما الجمعتّ وإما السبت. فإن كان الجمعتّ فقد 
كان صفر إما السبت وإما الأحد, فإن كان السبت فقد كان ربيع الأحد 
أوالإثنين» وكيفما دارت الحال على هذا الحساب, فلم يكن الثاني عشر 
من ربيع يوم الإثنين بوجه" إلخ.) وَكَانَ هُمُرُهُ يل يَوْمَ وَهاته ثَلانًا 
وَستَينَ سَنَة». كما صح ذلك عن جمع من الصحابت #: كعائشة!! - 
رضي الله عنهاء وابن عباس'"! - رضي الله عنهما - وغيرهما. 

وقد جرى له يللد فيما بين مبعثه إلى أن توفاه الله كبْنَ أحداث عظيمت 
جسيمة. ومواقف نبويةٌّ كريمة. دعا فيها إلى سبيل ربه» وصبر 
وصابرء وجاهد وهاجرء واحتمل الأذى إلى أن كتب الله له ولصحبه 
ولدينه الظهور والاستعلاء والنصرء فما مات يَلدِدٌ إلا وقد بلغ رسالات 


)١(‏ [السيرة النبوية] لابن هشام مع [الروض الأنف] في شرح السيرة النبويتّ لابن هشام» للإمام 
السهيلي. تحقيق وتعليق وشرح / عبد الرحمن الوكيل (/ ١/اه,‏ 9/ه). 

(؟) [صحيح البخاري] (؛ / 178)» و[صحيح مسلم] (؛ / )18١5‏ رقم الحديث (3849). 

(0) [صحيح البخاري] (4؛/ »)١60*‏ و[صحيح مسلم] (4 / 16175) رقم الحديث (7801). 
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ربه. فهو َك قد توي ودينه باق إلى يوم القيامّ» وهو محفوظ بحفظ 
الله له ظاهر بوعد الله يذلك» منصور عال على كل الملل والطوائف. 
وأهله المحققون له هم الغالبون 38 وَلْقَدَسَبََتَكمثنا لبان لْمَرْسَِيتَ ا 
م الْمصَورُودَ وَإنَ سكا َم الْعَبويَ 2 [الصافات: ]17-1١1/‏ 1 هُوَاأَرىت 
أَرّسَلَ رَسُوه بألْْدَئ ودِيِنِ الْحَنّْ لظهرَهُ عل ادن كيه وَلَوِ حكره 
المترورت [التوبة: 0]. 

والاعتناء بسيرته يَددٌ ومااقام به من نصرة دين الله والقيام بحقه 
وما لحقه من أذى 2 سبيل ذلك. وسيرته 4 جهاده لأعداء الله وأنواع 
سيرته وهديه - كل هذا من الأمور التي ينبغي لكل مسام العناينّ بها 
ومدارستهاء إذهي الحق المحضء وهي سيرة من جعل الله له الكمال 
البشري» سيرة سيد الخلق. وأعظمهم.» وأكرمهم.» وأفضلهم على 
الإطلاق. ولوذهبنا نذدكر شيئا يسيرا من بعض جوانب سيرة هذا النبي 
العظيم يد لاحتمل المقام أسفارا عظيمتة,. ولما وفينا المقام حقه.» لكنا 
قصدنا يهذه الرسالت اللطيفتة التنبيه على أهم المهمات 4 ح يقت شهادة 
أن محمداً رسول الله يك مما لا بد لكل مسلم ومسلمت من معرفته 
وتحقيقه وتطبيقه؛ لينجوا من عذاب الله. 

وقانا الله وإياكم وسائر إخواننا المسلمين موجبات س خط الله 
وجعلنا وإياكم من المتعرضين لنفحات رحمته ككَ» إنه - سبحانه - 


كريم جواد. 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


فصل 
أسمائه عَلِلةِ 
كثرة الأسماء دالت على عظم المسمىء وأسماء النبي يَيَددِ دالّ على 
معان عظيمتة» وأعظم أسماته وهو العلم عليه يَكِدِ إذا أطلق اسمه 
) محمد) وهوالذي سماه الله به القرآن الكريم, يقول تحال حم 
0 مقله. شرا عنم 7 امه جم #[الفتح: 9 ويقول 


سبحانه: 3 كلكا زا حل من 4 ليسول أنه وِمَائَدَ 
ليبن #الأحزاب: 6“ 1 1 امنوأوعملوا الصالحفة وءَامَنُوأ ب يما نرْلٌ ص 
ع مولن كر 0 9 أمكماد: ؟'اء 07 3< 


كه 00 


> 5 24 
و دما 2<- لكر 2 0 2 
لا تيوت مت معو 52ل ]كك ترق 
َه ضكرن آل عمران: 05 2 أجل أسمائه كَكِْدِ يقول حسان 
ابن ثابت طينه: 
وشق له من اسمه ليجله 
فدو العحرش محمود وهذا محمد 
وأصل البيت لأبى طالب. ضمنه حسان 45 قصيدته. 


ومن أسماتئه عد أحمد» وهو الاسم الذي ذكره عيسى لكننلة د 
بشارته ببعثت النبي كَل كما أخبر الله يل عنه. فقال كيْك: ل ومييرا سول 


حزو عسو 


ا ع برى امن لهذ © [الصف: 5]. 
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ومن أسمائه َل امتتوكلء. كما جاء # حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص 4 4 ذكر صفت النبي يله 2 التوراة» حيث جاء فيه «وَأَنْتَ 
عَبْدي وَرَسُوليء سَمِيْتَكَ الْمُتَوَكلَ»!' الحديث. أخرجه البخاري. 
وسيأتي . 

ومن أسمائه ويد ما جاء 2 حديث جبير بن مطعم - رضي الله تعالى 
عنه - قال: سمعت رسول الله علد يقول: ١إنْ‏ ل سما أنَا محمد 
وَأَنَا أَحمَدُ وَأَنَا الْمّاحي الذي يَمْحُو الله بي الْكَفْنَ وَأَنَا الْحَاشُر 
الذي يُحْشَرٌ النّاس عَلَى قَدَمِي) وَأَنَا العَاقَبُ الذي نل بَعْدَهُ أحن”" 
متذق عليه 

وك حديث أبي موسى الأشعري #5 قال: «سَمّى لَنَا رَسُولُ الله د 


هر م ع هر |8 ا و 8 تر لامسافشي ر م وى م ىبسبه 1 28 أو اق 
نفسّه أسمَاءً منهًا مَا حفظناء وَمنْهًا مَا ثم نحفظء قال: (أنا محمد 


- 
مع ه هم 


وَأَحْمَدُ وَالْمُْقَميهٍ وَالْحَاشْرٌ وَنْبيٌ التَوبّة وَنَبِيّ الرَّحْمَة)!" أخرجه 
مسلم. 

ومعنى اسمه كد (محمد): هو اسم منقول من الحمد, وهو الأصل 
اسم مفعول من الحمد, وهو يتضمن الثناء على المحمود ومحبته. 
وإجلاله» وتعظيمه» وبني على زننّ (مفعل) مثل معظم ومحبب ومسود 


.)7150( صحيح البخاري البيوع (9/ ١؟) رقم الحديث‎ )١( 
[صحيح البخاري] (4/ ؟15) و(5/ ؟5)» و[صحيح مسلم] (؛ / 1858) رقم الحديث (04؟).‎ )0( 
[صحيح مسلم] (؛ / 01878 1859) رقم الحديث (5ه"؟).‎ )0( 
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ومبجل ونظائرهاء لآن هذا البناء موضوع للتكثير» فإن اشتق منه اسم 
الفاعلء فمعناه: من كثر صدور الفعل منه مرة بعد مرة» وإن اشتق 
منه اسم المفعول فمعناه: من كثر تكرر وقوع الفعل عليه مرة بعد 
أخرى؛ إما استحقاقا أو وقوعاء فمحمد هو الذي كثر حمد الحامدين 
له مرة بعد أخرى. أوالذي يستحق أن يحمد مرة بعد أخرى"" وأما 
الماحي والحاشر والعاقب فقد جاءت مفسرة 2 حديث جبير بن مطعم 
5 المتقدم. 


)١(‏ انظر [جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام] لابن القيم» تحقيق - مشهور بن حسن 


سلمان»ء ص [/707]. 
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فصل 
خصائصه 55 

النبي كلد هو سيد الخلق؛ ففي حديث عبد الله بن سلام #5: أن النبي 
كنك قال: 57 د ولد آدمْ ولك فحن" أخرجه ابن حبان ل [ (صحيحه ] 
بهذا اللفظء والترمدذي''" بزيادة: («يُوْمْ القيّامّة) قبل قوله: ولا فخرّ. 
وأصله ‏ مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: «أنَا سَيّدُ ولد آدَمَ يَوْمَ 
الْقيَامَة وَأَوّلْ مَنْ يَنْشَقَ عَنْهُ القَبْلُ وَأَوَلْ شافع, وَأَوَلُ مُشَفّع". 

قال العز: والسيد: من اتصف بالصفات العليتّ, والأخلاق السنية. 
وهذا مشعر بأنه أفضل منهم 2# الدارين» أما يك الدنيا فلما اتصف به 
من الأخلاق العظيمت, وأما كك الآخرة فلآن الجزاء مرتب على الأخلاق 
والأوصافء فإذا فضلهم #ي الدنياي المناقب والصفات, فضلهم 2 
الآخرة 4 المراتب والدرجات. 


وإنما قال جَلِِ: «أنا سَيِّد وَنْد آدَمَ ولا فخرٌ)© لتعرف أمته منزلته 


)١(‏ [صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان] لابن بلبان» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه - شعيب الأرنؤوط 
(15/ هلال 97") رقم الحديث (2.5743 5470) عن واثلت بن الأسقع |. 

() [سنئن الترمذي] (/ 8") رقم الحديث (158"). 

(0) [صحيح مسلم] (: / ؟1728) رقم الحديث (07/8؟). 

() [صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان] لابن بلبان» حقققه وخرج أحاديثه وعلق عليه - شعيب الأرنؤوط 


(15/ هل 97") رقم الحديث (2.57453 5470) عن واثلت بن الأسقع |. 


حقنيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


من ريه كبْكَ. ولا كان ذكر مناقب النفس إنما تذكر افتخارا 4 الغالب 
أراد النبي جَلِةٍ أن يقطع وهم من توهم من الجهلة أن يدذكر ذلك افتخارا 
فقال: رون فَحن)0 


ومن خصائصه يئِنَدِ: أن بيده لواء الحمد. وحببه ادم كين دوم لقوله 


.اي ل تن 2 


ا «أنا سَيدُ ولَدِ آَم يوم القيَامَة وَلا قفخن دل من تنشو شنه 
الأزض. وَأَوٌَلُ شافع ومتسقع. ٠‏ يدي لوَاءُ الحَمُد تحتي آدَمُ فَمَنْ 
0 


دونه) 
ومنها: أنه أول من تنشق عنه اللأرض» وأول شافع. وأول مشفع. وله 
الشفاعتّ العظمى والمقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. 


فعنابن عمر - رضي الله عنهما -قال: «إنّ النَاسّ يَصِيرونَ يَوْمَ 


4 و م 2م 


القيّامة جثاء كل أمَة تتبَعْ تَبيّها #يَقَونُونَ : يا فلأل اشفغ, ؛ يا فلانُ 
اشمّغ؛ حتى تننل)) ااه إلى النّبيّ يل هَدَّلكَ يُوْمَ يَبْعَثّهُ الله 
الْمَقَامَ المَحْمُوَدَ). أخرجه البخاري”) 


)١(‏ [بداية السول في تفضيل الرسول يَلَدةٍ وشرّف وكرم] تأليف - العلامةّ العز بن عبد العزيز بن 
عبد السلام السلميء تحقيق - محمد ناصر الدين الألباني - ط / المكتب الإسلامي بيروت - 
دمشق ص (4"). 

(؟) [صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان] (15/ 98") رقم الحديث (55078)» و[مسند أبي يعلى] لأبي يعلى 
أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميميء دار البشير (1/ 480) رقم الحديث (499). 

(*) [صحيح البخاري] (ه / 5718). 
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وضهذ ا" ]مرخ بسوال الوسيدة 0 يعد كل إذانء كمعن عي اللعرين 
عمروين العاض 3 أ سمع الثبي + يقول: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤدْنَ 
فَقَونُوا مثْلَ مَا يَقَولُ؛ كُمّ صَلُوا لي نه مَنْ صَلَى عَلَيّ صَلاةَ صَلّى 
الله عََيْهِ بهَا عَشُسراء ثم سَلوا الله لي الْوّسيلَة: فَإنََا من لة في 
الجَنَة لا تنُبّغي إلا لعَبْد من عبّاد الله وَأَرْجُو آنْ أكونَ أنَا د 
سَأَلَ لي الوّسيلة قلت ندا امتفامة١‏ ااقبيه ل" 
ومن خصائصه جَلِةّ: أنه لا ينادى باسمه المجرد كَكِْةٍ تكريما له فإن 
الهتعال وقره || فناداه بأحب أسمائه. وأسنى أوصافه: 39 كايا 
ين 6 [الأنفال: 54] و يتايها الرَسُولٌ [المائدة: ]4١‏ وهذه خصيصتة لم 
تثبت لغيره من الأنبياء» فإنه قد ثبت نداؤهم بأسمائهم وإ يكَادَمُ سكن 6 
[المقرة : 1٠6‏ :يعس نوكر عَم 6 [المائدة: ]3 إِيت أن 
أنه #6 [القصص: 6] ل يتخ أشرط بِسَلنوِ # [هود: م ري هيم 1 
سدكت الرزما 6[الصافات: اح ييه رسا اك ريك | [هود: ]4١‏ 
« يَرَكرِيا إن در كد * [مريم: 7] 38 يندا << 1 ف خَلِيِقَةَ #[ص: 
"١‏ ييحي خُذِلحكتبَ # [مريم: 17 ]. 
ونهى الله عباده أن ينادوه باسمه المجرد فقال سبحانه :© لَامحعَلُوا 
كاه درل , يكم كَدَاء بَحَضَكُم عضا 6[النور: ]ومن خصائصه 


عد أن معجزات كل نبي تصرمت وانقرضت» ومعجزة سيد الأولين 
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.)284( رقم الحديث‎ )184 2588 /١( [صحيح مسلم]‎ )١( 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


والاخرين وهي العخران الكريم يافيك الى يوم الدين. يقول النبي كَلة: 
دما من الْأنْبِيَاءِ منْ قَبِيّ إلا هد أَعْطِيّ من الآيّات مَا مثله آمَنَ عَليّه 


- 26 


البَشَنُ وَإنْمَا كان الذي وتيت وَحيًا وكين الله إلَيّ؛ فَأَرْجُو أَنْ أكون 
أكَثَرَهُمْ تابعًا يوم القيّامّة0" 

ومنها أن الكتاب الذي أنزل عليه يََِدِ قد تكفل الله ببقائه وحفظه من 
التحريف, يقول الله سبحانه: 38 إنَاعحي رن لكر نا له فظو 1 
[الحجر: 9]. 

ويقول النبي كد فيما يرويه عن ربه كبك : «وَأَنْرّنتُ عَلَيْتَ كتَابًا د 
يَعْسِلَهُ المَاءُ توه نائمًا وَيَقَظَانَ2" أخرجه مسلم من حديث عياض 
بن حمار ذه. 

ومنها ما جاء 3 دك “الوك كي الله الأنصاري#/ قال: قال رسول 
الله عَكلِهِ: أغطيث حَمْسَا لْمْ يُعْطَهُنَ آَحَدٌ قَبْلي؛ كان كل نَبيٍّيُبَعَتُ 
إلى قوْمه خاصّة وَبْعثْتَ بُعَنْتُ إلى كُلَ أَحْمَرَ وَآسْوَد. وَأَحَنّتُ لي الْقَنَائمُ 
وَلمَ تَحَلَّ لأحد لورن: وَجَعلت لي الرعريشكة طهورًا وَمَسْجِدَاء 
قَأَيُمَا رَجُلِ أذركتة انلصدة امسامسيك ١‏ كان وَنْصرْتٌ بِالرُّعْب بَيْنَ 


- 


يدي مُسيرّة شهر وَأَعْطيتٌ الشَفَاعَة) ١‏ 5 "'. أخرجه البخاري ومسلم. 


)١(‏ [صحيح البخاري] (5/ 97)» و[صحيح مسلم] )1١4 /١(‏ رقم الحديث (؟١1)‏ عن أبي هريرة أ واللفظ له. 
(0) [صحيح مسلم] (؛ / 1907؟) رقم الحديث (21850). 
(*) [صحيح البخاري] /١(‏ 85)» و[صحيح مسلم] (1/ ا", الا") رقم الحديث (511) واللفظ له. 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


فصل 
أخلاقه عد 
سل ٠‏ امي 2 


8 2 حق نبيه عَلةِ: 1 وَإِنَكَ لعل خَلَقٍ عَظِيٍ © [القلم: 5]. 


يقول العز بن عبد السلام: (واستعظام العظماء للشيء يدل على 
إيغاله 4 العظمتّ, فما الظن باستعظام أعظم العظماء؟!)7 


يقول الله 


وعن سعد بن هشام بن عامر قال: أتيت عائشة - رضي الله عنها- 
فقلت: يا أم المؤمنين»أخبريني“بخلق رسول الله يكن قالت: كان خلقه 
القَرْآنَ أما تَشْرَأ ١‏ القزآن. قَوَلَ الله وك: ٠‏ جل وَإنَكَ ملحل عَظِي و © 
[القلم: 4]ء قلتٌ: فإني أريدُ أَنْ أ تشتل قرحت لا تفعل» أما تفقَراً: 
« لمَدكانٍ ل نس ١]فقد‏ تَرَوَجَ 
سول الله يلد وَقَدْ ولد 0 

وقد أكمل الله له خلقه مننذ صغره وقبل البعثتّ, فما عبد صنماء ولا 
شرب خمراء ولا مضى ث أمر سوء. وكان يعرف عند قومه بالصادق 


3 


الآمين. 
وعن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال: ١‏ لما بُنيّت الكعبّة 
ذَهْبَ النبي مَكِنَدِ وَالْعَبَاسُ يَنْقَلان الحجَارَة: فَقَالَ العَبّاسُ للنبي عله 
اجِعّل إِزَارَكَ عَلَى عَاتقَكَ منّ الحجَارّة: فَفْعَل؛ فْخرّ إلى الأزض؛ 
)١(‏ [بداية السول] ص (08). 


(١؟)‏ [مسند الإمام أحمد] للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» المطبعة الميمنية بمصر عام 119 ه (5/ .)9١‏ 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


وَطمَّحَتَ عَيْنَاهُ إلى السَّمّاءء كم قَامَ فقَال: «إزاري؛ إزّاريء فَشَد عَليّْه 
إِزَارّهُ!"؛ متفق عليه وقد نوه الله بأنواع من كريم أخلاقه وسجاياه كَلِكِ 


ل م ل 00 


ساق -سيحاته :“1 يِِمَاوحَمَةٍ يَنَأهَه لِنتَ لَهُمَ #[آل عمران: 154] وقال 


5-0 دو دي رات دل رس رج هص دسو 20 
كي : 0 1 7 سد 1 نار رما ؛ ب ا 
ىموي 01 م 5 أب ولي ورك كن 
59 2 هه -ه م 


سس جد سر كه لله 


وقال ل ل 3 وك ا 2 2 كناد 1 
و [صحيح البخاري] من حديث عطاء بن يسار قال: «لقيت عَبْدَ 


الله بْنَ عَمْرو ين القاص - رضي الله عَنْهُمَاء قَلْتُ: حبني عَنْ 


- 
- 


صفة صفة رول الله يلد في التَوْرَاة قَال: أجل وَاللّه إِنهُ لمَرَسوف 
في التّرَاة بض صفته في الْعَْآِء يا َيه التَبيّ إنا أَرْسَلْنَاكَ 
شاهدًا وَمُيَشُرًا وَنَذِيرًاء وَحرْرَا للأمَيّين أنت عَبّدي وَرَسُولي. سَمَيْتكَ 
الْمُتَوَكلَ لَيْس بِفَظ وَل غليظ؛ وَلا سَسَّحَاب في الأسْوَاق وَلا يَدهَعُ 


بالسَيّئَة السيئة 


د 


ُ 


ون يَعُهُو وَيفْضلُ ون يَقَِضَهُ الله حَتَى يُقِيمَ به 
المنّة العَوْجَاءَ بن يقولوا. نه إله إلا الله وَيَفْتَحْ بها ينا فيه 
وَآَذَانًا صماء وَقَلُويَ غُلعًا2”) 

ومن أخلاقه عَيلةِ: اا 5-0 


() [صحيح البخاري] (؛ / «, 184), و [صحيح مسلم] /1١(‏ 3517 8١؟)‏ رقم الحديث (50م) (07)» 
واللفظ له. 


(؟) [صحيح البخاري] (/ 7). 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


0 ع احبر 


ما حير رول الله كله دين أَمْرَيْنَ إلة أحَذ انسترهماء ما كم يكن 
إثماء فإِن كَانَ إثمًا كَانَ أَبْعَدَ الناس منه؛ وَمَا 3 رَسسول الله عل 
لتَفْسه إلا أَنْ سيك حزقة الله فَيَنْتَعَم لله بهَا". 


و يي ا ل 0 
د مه 


و [الصحيحين] ١عَنْ‏ أنّس اله عند أنه قال مكدوتة 
- أي: ابي كل في السسغر وَالْحَضَر: مَا قَالَ لي لشيْء صَنَعْته 0 
صَبَعْتَ هذا هَكَذَاء ولا لشيء لَمْ أَصْنَعْه لم لم تَضْنَعٌ هَذَا هَكَذَ/ ” 

ومن أخلاقه جَللْدِ: تواضعه. ومداعبته للصغار: فعن أنس 45 قال: «كان 
الرَسُول يل أَحْسَنَ النّاس خُلْقَاء وَكَانَ لي أَحيُقَالُ لَه : أَبُو عُمَيْر قَالَ: 
أَحْسبْهُ قَالَ؛ كَانَ قطيمًاء قَالَ؛ فَكَانَ إذَا جَاءَ رول الله يه َرَُ 


قال: «أبا عَمَيْر مَا فعل النغيّر؟ «قال: فكان يَلعَبُ به)'". متفق عليه. 


.)79717( [صحيح البخاري] (4/ 0155 157) واللفظ له و [صحيح مسلم] (4/ 181) رقم الحديث‎ )١( 
.)55( )١":9( (؟) [صحيح البخاري] (” / 190)» و[صحيح مسلم] (؛ / 18:4) رقم الحديث‎ 
و[صحيح مسلم] (* / 01597 119) رقم الحديث (7150)» واللفظ له.‎ »)119 01٠07 /10( [صحيح البخاري]‎ )*( 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


فصل 
ب صفاته الخلقية 6ن 

ونبينا يد قد كمله الله سبحانه. ورزقه جمال الظاهر وجمال 
الباطن» فكان أحسن الخلق صورة» وأكملهم خلقا علد 

والبحث ب صفت النبي كد الخلقينّ يستفيد منها المؤمن أمورا: 

منها: زيادة الإيمان» فإن المسلم كلما كانت معرفته بالنبي كك 
وأحواله وأوصافه وتفاصيل ما جاء به أكثر كلما كان ذلك مدعاة 
ليكون إيمانه به أكمل» ومحبته له أعظم. 

ومنها: أنه قد جاء 4 حديث أنس 45 المتفق على صحته: أن النبي علد 
قال: «مَنْ رآني في المَنَام فَقَدُ رآني َإِنَ الشَّيْطَانَ لا يتمثل بي؛ وَرُوْيًا 


ّ و إن 


المُؤْمِنِ جَرْءٌ من ستّة وَأرْبَعِينَ جِرْءًا من النبوة". 

ومن جاء بعده من لم يره بك حياته يله ئيس له ظريق إلى معرفته 
إلا يصفاته. وقد جاءت مبينتّ يآثار صحيحت عن الصحابت ذك. 

منها: حديث البراء بن عازب 45 قال : «(كانَ التبيّ يل مُرْبُوعَاء بَعِيدَ 
مَا بَيْنَ المَنْكبَيْن؛ لَه عر يبل َحْمَة أنه وَأيْتهُ في حُلَة حَمْرَا. 


1 


َمْ أَرَشَيْئا قط أَحْسَنَ منْه؛ قَالَ يُوسُفُ بن أبي إِسْحَاقَ عَنْ أبيه: 


() [صحيح البخاري] (// ا97» 75)» و[صحيح مسلم] (؛ / 1710) رقم الحديث (3005). 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


الت مَنكبَيّه)2" أخرجه البخاري. 


وعن جابر بن سمرة #5 قال: «(كان رَسول الله كد ضليعَ الفم, 
أشكل الْعَيْن مَتهوسن العَقبَيْن قَال: قلت لسمّاك: مَا ضَلِيعٌ القم؟ 


قال ٠‏ عَظِيم القَم؛ قال: قلت مَا أَشْكَلُ الْعَيْن؟ قَالَ: طويل ث شق العين, 
قال: قَلتٌ: مَا مَنْهُوسُ العَقب؟ قَالَ؛ قَليلٌ نحم العَقب)" أخرجه 


وعن علي بن أبي طالب #2 قال: «( لم يكن رَسول الله بد بالطويل 
وَلا بالقصير, شثْنَ الْكَمَيْنِ وَاْقدَمَيْنِ ضَحَمَ الرّسِء ضَحَمَ الْكَرَادِيس, 


ل فاك 


طويل المَسْرْبَّة إذا مما تكفا فمكفواة كَأَنّمَا انحط منْ صَبّبِء لَمْ أو 
قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ مثله),” ' أخرجه الترمذي, وقال: حديث حسن صحيح. 

وعنه 5 قال: «كَان رو كله يلاق ضَخم الرّأس]] عُظيم الْعَيْنَيُن 
هَدبَ الأشقار - قَالَ حَسَنْ وَهوَّأَحَدُ رجال السَّنّد: (الشمَار) مُشرَّبَ 


سه م 2 د ب 5 57 5 0 6ن وده > ده 0 
العين يحمرت كث اللحية؛: ازهر اللون» شكن الكفين والقدمين, إذا 
1 1 2 .2 2 د ا 


مُشى كأنمًا يَمُشي في صُعْد - قَالَ حَسَنْ: تكفأ - وَإِذَا الْنْضْتَ التَعْتَ 
جَمِيعًا9)2 أخرجه الإمام أحمد. 


.)155 /:( [صحيح البخاري]‎ )١( 
رقم الحديث (909؟).‎ )167٠١ / [صحيح مسلم] (؛‎ )0( 
.)”580( [سنن الترمذي] (4/ 598) رقم الحديث‎ )*( 


(:) [مسند أحمد] (1/ فى .)١١‏ 


حقنيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


ومعنى شثن الكف: أي غليظه.؛ قال الزمخشري 2 [الفائق]: وهو 
مدح به الرجالء لأنه أشد لعصبهم. وأصبر لهم على المراسن7". 

والكراديس: هي: رؤوس العظام. وقيل: هي ملتقى كل عظمين 
ضخمين؛ كال ركبتين والمرفقين والمنكبين. وال مراد أنه كلد ضخم 
الأعضاء. 

والمسربتّ: هي مادق من شعر الصدر سائلا إلى الجوف. وي [لسان 
العرب] قال سيبويه: ليست المسربتّ على المكان ولا المصدرء وإنما هي 
اسم للشعر'" والصب: ما انحدر من الأرض . والصعدء قال 4# [النهاية]: 
(كأنما ينحط 4 صعد) هكذا جاء 4 رواية» يعني: موضعا عاليا يصعد 
فيه وينحط... إلى أن قال: والصعد - بضمتين: جمع صعود. وهو 
خلاف الهبوط""ا 


.)"1// / ( [الفائق في غريب الحديث] للزمخشريء ط / دار الفكر‎ )١( 
.)1448 /١( [لسان العرب] لابن منظورء ط / الدار المصرية للتأليف والترجمة‎ )0( 


(") [النهاية في غريب الحديث والأثر] لابن الأثير. ط / دار إحياء التراث العربي (* / :"). 
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فصل 
لج بيان حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله يلد بالأدلة 


أما حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله بَكِةِّ فهي متضمنتة لأمور, 
رأسها وأساسها الإيمان به. وذلك بالإيمان واليقين التام يأنه رسول 
الله حقا وأ و [الفتح: 9] وأن رسالته عام للبشرء 
عريهم وعجمهم. يقول الله سبحانه مو ُلَّيَتايهًا آلنّاض إن رسو 
مه 1 04 


لله كم جميكًا ا : 64] ويقول كيْكَ: 0 هذا أرسلتك! 


لله إل 1-0 


0 
ا 


رس بره د ار 


حافة إلثاس بشي أ ننزيرا و[ * [سبأ :38]. 


ويقول يَلِةِ: (وكَانَ النَبِيُ يُبْعَتُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّرَ وَبُعِنْتُ إِنَى الدّاس 


اسن ) ' متفق عليه. ويقول أيضا َل «وَالذي تَضْس] مُحهّد بده لو 


5 


يَسْمَعُ بي أَحَدٌ منْ هذه الأَمّة يهُودي ونه نَصرَاني كم يموت وَلمْ 
يُؤْمنْ 0 أزسلت به إل كَانَ 3 2 0 


وح وح را سر 2 01 7-7 
ا ا سيا لا صن 000 مومهم 4 إلن 


0 4 * 5 هرا ع 
قوله تعالى: 38 يُعَوَمَنَا بوداي أله باوثو أب يخَفِرَ لَحكم من دنويكز 
و ثم من عَذَاٍ ألو (50) و: كن لاحي ذا اقلت باتعو ف )ارش ولت 
)١(‏ [صحيح البخاري] /١(‏ 65) واللفظ له. و [صحيح مسلم] /1١(‏ “2*0 الا") رقم الحديث (11ه) من 


حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


(؟) [صحيح مسلم] /1١(‏ 184) رقم الحديث (168). 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


5 ويا 2 ولك فِ صَكلٍ تبينِ 6 [الأحقاف: :فى 00]. 

ومن الإيمان به: الإيمان بأنه يَكدٌ عبد لا يعبد» ورسول لا يكذب. ومن 
الإيمان به:الإيمان بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأن كتايه القرآن 
الكريم هوآخر الكتب المنزلة المهيمن عليهاء وشريعته هي الناسخة 
كم قبلهاء يقول ككَ: 3# ما كان 7 1 06 رَجَالكُم ولكن 


ل 


ل الله وحَاتَمَ ييحن [الأحزاب: 4]الآيت. ويقول كبَْ: ِ لزن 


وإ س صرح 
سوَربةٍ 


ع توت أل الى الو ُلك محدوتة: سكتوب عَدِدَهُم في الَو 
سح مه 00 و دمر 
اليل سر ا وينبلهم 4 سال صر وَل ل 
1 24 ش 2 2 ل ل 7 7 و دحوم نه مره وَاَلْحْلْلَ ) الي 


كانت عَليهِمَ للاة سبحانه: 3# وَمَن يَبِيَع عر ألِإسَْلم 
0# د الرح لام وو ةر ل مر« سا 


دينًا فلن يقبل مِنْهُ وهو فى الْأِخْرَةٍ مِنَّ الْحَسرنَ [آل عمران: 6/] وقد 
أجمع المسلمون على ذلك» وهو عندهم من العقائد الثابتة بيقين. 


والإيمان بالرسول ليد قد جاءت به الآيات صريحن قاطعنّ للمعذرة» 
يقول الله وك: 2« يَكأَيا لاس هد بآ بجآءكم سول بالق من 


و مه سر 6 


0 لطر ارا ويشول سيج : 3 كل قل يتأد 1 0 


2 


1 ل اجرح أ م دصي سس م صمح من مه 
وين وي 00 مه رول ا الى ألرى يمك يأللو 


0_8 
0 - 


5 آ م عو و دسا سه رم بء مو 
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+ستتائةة ا مدن اقلا ليوا وال وتكوافه والككقي الك تن 
عل ونشو اد - 6 [النساء: 15 ]. 


بل إن الله أخن ميثاق النبيين على الإيمان بمحمد يَلِْدِ ونصرته. فلا 
يسع أحدامنهم لوكان حيا وقت بعثته جَلِيَِ إلا اتباعه. يقول الله كَبْكَ: 


+ »م مو سد ص كن سس سحت ور عي 2 سم 
ود أحَدَ أله خخ سك قجس ل توكو دجاه حك 
يه لط ل واي 30 ع > سج و ال كه سج ته سس سا 
رسول معدق ما معَكم لتؤمنن ود 2 وَأَخْدم عل كم 


م 0 ا 


2-06 قوري َالَ فَأَسَّمَدُوأْ وأنأ معكم يْنَ الشَِهِدِنَ (00) فمن تَوَلٌ بعد 


01 51 
دلِلكَ فَأَوْ للكت 24 يلك هم اليف © 2 4 [آل عمران: 4١‏ 47]. 


ومن حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله: طاعته فيما أمر» وتصديقه 
فيما أخبرء والاستجابتة لدعوته يَيْدٌ فقد جعل الله طاعتّ الرسول طاعتّ 
له سبحانه؛ وقرن طاعته بطاعمٌ الرسول © أكثر من موضع 2# 
كتابه؛ يقول كَك: ( مّن يطِع الرسُولَ فد أطاع اله لَه 6[النساء: .4] ويقول 
سبحانه :9 قل يعوا لله يرول[ النور: 54] ويقول كبْك: 6 
لذن ءامو يم يعوا 7م 1 6[النساء: ]. 


وعلق الهدايت على طاعته يَلكِْةِ فقال سبحانه : ل قل يعوا أله ُو 
و ان ايج ا قم 


7 ومسا مو 


على ارس سول إلا البللغ الْمِيتٌ © [النور: 5 ]. 


00000 <1 


يك: :9 ومن بلع الله وَالسَمُولَ مَأَوْلتهِكَ ممَ الس أَهم هليم من ليت 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


ىن .| عتيركع ل سرس -ه ع 


وَاَلصَدَيِقِينَ والشهداء والصَّلِحِينَ لمك رَفِيِقا [النساء: 5]. 


0000-00 


بل علق على طاعد الله ورسوله الفوز العظيم., ألا 0 الجنات» 


قال سبحاتة: 1 وَمََلطِع رسو[ لَهسَئْضْلَهُ جَنَدتٍ يرق 
من تَحَيَها الْأَنْهسرٌ تررم > ا 0 كا ك ألم اليه 42 
[النساء: 1]. 


وأماتصديق خبره فهو حقيقة الشهادة» ولا تتم الشهادة إلا بتصديقه. 
وإلا كان كاذيا منافقاء وقد أثنى لله على المسكل | بتصديقهم النبي 
د فقال كك: :3 الجخ كلق مصسككيد رليك هم مقو 4 
[الزمر: *7]. 
قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس وابن زد يد: الذي جاء بالصدق 
هوالرسول ولق وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 3# لدج 
ألْصَِدَقٍ 4 هو رسول الله يك[ وَصَدَّقٌَ باب #قال: المسلمون. 
وقد ذم الله من كفر بالرسول يلد وتوعده بأشد العذاب قال تعالى: 
َمَنْ أظْلَمُ ِئّن كدب عِلَ الله وكَدبَ بِالصدقٍ د ج101 أَلَنَسَ في 


04 


جَهَنَّمَ متو لَلكفْرِينَ *[الزمر: 1.] وقال # سورة المدثر فيمن كذب 
و ا د ذَرَفِ وَمَنّ 
خَلَقَتُ وحدا (0) وَجَعلْتُ لَه مالا مَمَدُودا 10 وبين شهودا (15) وَمَهّدتٌ له 


مهدا (0) هم يطمع عر أنرِيدَ 5 كلك إن كن ينا عنيدا 0 مأرهقة 2 «صعووًا (/00) 


تكد من إصدارات الرئاستة العامتّ للبحوث العلمية والإفتاء 


نه فوفد )قفي لكف قَدر() لكف در( )م نظر (00) عب حص 
برو ولحاي ا م 
صقر [المدكر: 5-1؟]. 

بل إن سند الله فيمن كدب رسله ماضيخّ 2 نزول العذاب والهوان بيهم» 
يعول الله سبحاويو” َكل ادبأ لرسَلَ فَحَقَ عِقَابٍ #[ص :15 ] 
ويقول - سبحانه 20 ارت ا ا ند سوا كدو يكنا 


بِعَصَهم بعَضمًا 7 3 3 يرا ل ون ون [الأؤيالون: 55]. 


ه«صى سا 0 
717 ب بير 


ودليل الاستجابت لدعوته يَكِدِ قوله تعالى 9 كأم ليسا موا نتجيييا 
لله وللرسُول آذ م ميك [الأنفال: 4 
فأمر بالاستجابة للرسول يَكة وقرنها بالاستجابة لله - سبحانه 
وتعالى» وسميّ ما يدعو إليه يَيْْدِ حياة» لما فيه من نجاتهم وبقائهم» 
وحياتهم بالإسلام بعد موتهم بالكفر, 0 عدم ا 
للرسول يوَكِدِ فقال سبحانه: يسمي عتما ب 
أهواء هم وَمَنَ أ مِمَن بع هوبلة د بعَيْرهدى 0 5 الى 
لصوم ألطَدِِينَ [القصص: :ه] ومن حقَيقمّ شهادة أن متخمدا رسول الله 
محبته يَدةِ ونصرته وموالاته وتعظيمه.» وبعد وفاته ولد تكون النصرة 


فدليل محبته يَكلَِدِ قوله مَكلِةِ: «فوالذي نفسي بيده لا يُؤمنْ أحدكم 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


حَتَّى أكُونَ أَحَبٌّ إِنَيّه من وائده وَوَنّده", وك حديث أنس عنه كَلله: 
لا يُؤْمِنٌُ أَحَدُكُمْ حَتّى أكُونَ أَحَبٌ إِنَيّْه منْ وَالده وَوَنّدهِ وَالنّاس 
أَجمَعينَ)!" متفق عليه. وقوله يَكِِ: «تلات مَنْ كنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَةَ 
الإيمان: أَنْ يُكُونَ الله وَرَسُوئه أ إِنَيّه مما سوَاهمًا)” الحديث. 


وتوعد الله - سبحانه - من قدم محبنّ أحد - كائنا من كان - على محبنّ 


0 5 ٍه يس و 0000 و سم <س وسلر 
الله ورسوله فتلال - سلريك 1 كلّإِن كان دَابَاوْكمٌ انوكم وَلِحَوُكم 


ولت رس ١‏ سخ سكي له 26 22ج ل سه تس لخ سح سس سس 0 سس لس فر 
وازوا- وعشسيرتم يل افترفتموها وجصدره خشون دها ومسلحد"* 
2 00 
ترضونها أحبّ إِليَحكم من الله ورسولو وجهاد في سَِلِه فتريصوا حقٌ 
- هه م مور ه< 


يقت أله يمرو وأللَهُ لا مبَرَى الْمَوم 51 6 [التوية: 14 ]. 


ولما قال عُمَرُ بن الخطاب - رَضْيّ الله عَنه وَأَرْضَاهُ - لرَّسُول الله 


كك وَاللّه يا رَسُولَ الله لأنتَ يا رَسُولَ الله أَحَبٌ إِنَيّ منْ كل شَيْء 
إلا تفسيء فَقَالَ النّبيُ يِه «والذي نفسي بيده لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ 
حَتى أكون عند فا خب ل من تفسله». قَانَ عُمَرَأقاَنتَ الآنَ وَاللْه 
أَحَبُ إنَيّ من تفسيء فَقَالَ رَسُولُ الله يلد «الآنَ يَا مر ودليل 


لت سم ور 


0 لدت جار‎ 5 9 |. 2 ٠ 
النصرة والتعظيم قوله تعالى: قا أذيت ءامنواأ به وَعَوّروه وتسبروه‎ 


)١(‏ [صحيح البخاري] /١(‏ 9)» من حديث أبي هريرة. 
(؟) [صحيح مسلم] /١(‏ 7) رقم الحديث (4؛) (7). 
(*) [صحيح البخاري] )٠١٠9 /1١(‏ و(8 / 515)» واللفظ له و[صحيح مسلم] (1/ 55) رقم الحديث (59) 


(58590) من حديث أنس. 


(:) [مسند الإمام أحمد] (4/ 5**) واللفظ له. و[صحيح البخاري] (10/ 7318). 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


0 2 3 00 75 1 . 85 
وأتَبغوا النور الك # أثر ب معد أذكيك هه ل يحوت #* [الأعراف: /اذا] 


قال سبحائه: « إكَاأبَسكَكَ ب مهدا ومشرا وَيَذَهِرَا ا40) لتوسكوا 

وي عسو ا ا اميت د 4 2 ل د سه 

بِأللهِ ورسوله- وتعوّروه وتوفروهة ولسبحوه م بجرة وأصيالًا 4 [الفتح: 
5-5 5 عوى سمس 0 70 

ويقول سبحانه: يماك كم سول مَصَرّق لما مشكة لووك بود 


2 6 تر عله 
ولد 0 آل عمران: .]4١‏ 


ووصف طائفمٌّ من المؤمنين» وآثنى عليهم بقوله سبحانه قرا 
لْمْهَجِرنَ لذبن جوأ من دِسْرمٍ ملف يعون 15 ين للد رضنا 
ويتصروت أ ووس لك هم لصون ©* [الحشر: 6] ويقول سبحانه: 
5 31 لنصروة فلل مره أله أنه 4 ا *] ويقول سبحانه عر ل 
جحَعلُوأ دآ الول بسكم كدَلهِ بَحَضِكُم بمَصبَا 46[النور: «+] 

ودليل الولايت قوله تعالى: ماما لمكم مه وَرَسُولك وألدينَ امثوأ الذي 
يموت ألصّلاء ويُوْوت اكه وطح وكخون 02 ومن بول الله سوم الذي اموأ 
درب أنه هم لوكا ل : هه 55]» ويقول كيَكَ: ا ول وقد 


عاد 2000 00 
صَكَت فأوككا و( لي 277 هر مَوْلَنهُ وَجبَرِيلٌ وَصَللِحُ امو 
ل سم رس ل لح ل ص 
وَالْمَليكة بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ 46 [التحريم: ع 
وممايدخل 4 حقيقة هذه الشهادة العظيمة: التسليم له وكا وتحكيم 
شرعه. والتحاكم إليه؛ والرضا به. والدليل قوله تعالى: 38 فلا وَرَيْكَ 
3 م وه 11 م2 د سه 
لل ال با ار -- 4 سهُرْكُمَ لا يجدواق أَنشسهمٌّ 
با مدا فحيت وسلمرا ليما بيجا )4 السام 8 ]: 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


وقال - سبحانه - 2 صفد المؤمنين مثنيا عليهم ومشيدا بهم مما 
1 ول لون إدا دعأ إل اه ومَسُولو- ليحك يف أن موثو سينا وألعنا 
وليك هم 0 لمتارة َمُفِْحُونَ 6[النور: 1 
وقال - سبحانه - واصفا المنافقين الذين يظهرون خلاف ما 
اي د 


يبطنون: 2 علوت ءامن الله الأول تاكلسنا 0 فرق متم 


رع عم 


م مَُ م كوناك و أوْلكِيِكَ م وإذا نحأ إِلَ لله 4 ورسولو- لح 
د ضُونَ (2) وإن يكن طم للق يأ اه مدْعِنِينَ 8 لف 

دع 01 رابو اَم م أله علي سر م 00 وو 
ويم مَرْضُ أو رتابوا افو ن يحيف الله ورسوله, بل وليك هم 
لت 6 اسلو :| إما وال لتكبباته- أيضا فاضحاً امرهم. 


و 


مشدداغ ترك داب بان ل ووس َس بَرحُمُونَ نهم َامثوأ يمآ 
نل إليَكَوَمآ أنْزِلَ من قَبَِكَ بُِيدُونَ أن يََحَاكَموَا ِل الطَدحُوت وقد كأ 
أن يَكْمْروأ بهد وَصوَئكالصَسْطن أن يضِلهم صللا بيه( وَإِذَاقيِلَ م 

أ ِلّ م1 ولاس وَإِلَ الرَسُولٍ وَأَيتَ الْمَكفِقِيتَ ايَصِدُونَ عدف 
و 


ددا [النساء: 5 1ك]. 

فتحكيم شرع الله وما جاء به الرسول ود كل صغيرة وكبيرة: 
الأفراد على أنفسهم». وكذلك الحكام وولاة الآمر على رعاياهم ومن 
تحت أيديهم - واجب فرض متحتم, لا محيد عنه لمؤمن مسالم.» بل هو 
من حقيقت شهادة أن لا إلله إلا الله» وأن محمدا رسول الله. 


ومن حقيقتّ هذه الشهادة العظيمت - شهادة أن محمدا رسول الله عَلدِ 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


الاقتداء والتأسي به يَكَدِ واتباع سنته. والرد إليه 4 حياته عند التنازع. 
وإلى سنته بعد وفاته عَلاك وتقديم سنته على رأي كل أحد كائنا من 
كان. والحذر من مخالفته ومشاقته ومحادته د 


يقول الله وك: :7 لَمَدَكانَ لَك في رسول أله أسوة كسك لم نكن يرَجُوأ 
الله وال مار كا 4 معرب فظة ويقول كيَْ: وما الم 


الل ب . فخذوه ولا " 0101101 [الحشر: أء ولما ادعى أقوام محبيّ 
لله - سبحانه - انزلل 6ل الاي وان د سورة آل عمراكاق ويلي تقوله تا : 
:3 كل إن كنس وله يعون نه آل عمران: ١"اء‏ ويقول أيضا 
- جل وعلا :الينام لياه هوأ لول وود تكد كن 
نَم في َىَءٍ 10 6 لكا ١‏ رص 0 يو الآخر َلِكَ 2 


20 ل بن وه مطات 


مر تَأُوِيكُ [النساء: 4 ويقول كك: ز تايبا دالوا لا موأ بين 
يدي أنه ورشولو والماله | إِنَاسَهَ م “غات أ [الحجرات: »]١‏ ويقول - سبحانه 
وتعالى: :ل وما كان مو ولا مُؤْصَةٍ إِذَا قَصَى الله ورسوله: مرا أن م 
ره من أَمَرِهِم تر تحص اهرما هقد صَلَصَاميا 4 [الأحزاب: -5]. 
وقال - بط ناور مَلَحَدَرِ الَِبنَ يحَاِمُونَ عَنّ مرو أن مصيدبجم 

فِنَنَهُ أوَمْصِيسب عَدَاكُ ليم 4 [النور: 7]ء قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: قال رسول الله 
وتقولون: قال أبو بكر وعمر:! 


وقال الشافعي - يرحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


سنت رسول الله كلد لم يكن له أن يدعها لقول أحد. 

وقال الإمام أحمد 45:: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. يدذهبون 
إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: مَلَحَدَر ادبن يح لِعُون عن أو 

أن تُصِيبهُم 3 2 ننه ومسي عَذَاي يد #[للنور: 5 ] أتدري ماالفتنيّ؟ 
الفتنتّ: الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع ع قلبه شيء من الزيغ 
فيهلك. أه. 

هذا قول أحمد فيمن اتبع رأي سفيان., وهو: الشوري الإمام الزاهد 
العايد الثقَيّ الفقيه» إذا كان رأيه يخالف الحديث فكيف بمن هو دونه؟! 


وك سوا 


يحول انط ف تو مكيق انول ميد ليك فكع و 
عَبْر َيِل الْمُؤّمِِينَ 06 سر ”7 هه 3 سيا © [النسام: 
]١‏ وقال سبحانه: 38 ذلا 3-2 سَآوأ 57 1 وَمَن يُسمَاققَ أل 
7 1 لا" اها بٍِ امن ]٠‏ ويقول كْكَ: 1 اك 
يعَلموا تدم كاد اوسا حا اماك ينه 2 
الجر الْعظِيم 6 [التوية: 5]. 

هذه هي حقيقةّ شهادة أن محمدارسول الله يَكِدِّ يشيء من التفصيل والبيان. 

وقد أجملها بعض أهل العلم - وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب - 
يرحمه الله - فقال 2 معناها: طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبر. 
واجتناب ما نهى عنه وزجرء وألا يعبد الله إلا بما شرع. 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


فصل 
ل حقوق النبي كلد على أمته 
هذا وإن للمصطفى يبد على أمته حقوقا عظيمة: 
منها: ألا يخاطب كما يخاطب سائر الناس» بل يخاطب باحترام وأدب. 
فيقال: رسول الله يَلْدْيِ نبي الله علد ود يفال محمد. أو محمد بن عبد 
الله ونحو ذلك؛ يقول الله تعالى: 18 لا تجعلواً 0 يكم كُدْءَل 


بَعَضِكم بمَضّا [النور: عرد الايي. 


ومنها أيضا: سؤال الله الوسيلت له يَلِِ؛ لقوله يَلِلِ: «ثمّ سَلوا الله لي 
الؤسيلة فَإنَهًا مَنزِلَة في الجنة لا تتبَّغي إلا لعَبْد من عبّاد الله 


08 2 


وَأَرْجو أنْ أكونَ أنَا هو فَمَنْ سَأَلَ لي الوّسيلَة حلت له الشماعة)" 
رواه مسلم.» ومنها أيضا: الصلاة والسلام عليه وَلِق وهي ‏ الصلاة 
واجبتّ» بل عدها بعض العلماء ركنا لا تصح الصلاة إلا بها. 
وتتأكد عند ذكره يد ويوم الجمعة, وليلتهاء وعند الدعاء, إلى 
غير ذلك!" 
قال الله كبْكَ: 1 إِنَالَّهَ وَمَكحِكيَه : 7 ِصَلُونَ عل الب 5 ا لَب ءَامَنوأ 


م 


صَلْواعَايِه وَسَلموا يا 1 [الأحزاب : 5هة]. 


)١(‏ [صحيح مسلم] )١89 /١(‏ رقم الحديث (84*) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما. 
(؟) وقد بسط ذلك بسطا نافعا ومفيدا العلامتّ ابن قيم الجوزيت في كتابه النافع القيم (جلاء الأفهام 


في الصلاة والسلام على خير الأنام) فليراجع هناك. 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


فصل 
ذكر طرف من طريقة محبة الصحابة #: 
لنبي الهدى والرحمة َي واتباعهم له 

كان أبو بكر الصديق 4ه من أكثر الناس نصرة للنبي علد وأشدهم 
بهإيماناءوكانت له مواقف كثيرة مشهودة» تدل على شدة المحبنّ 
وعظيم الإيمان: 

فمنها: ماجاء 4 [الرياض النضرة 4 مناقب العشرة] لأبي جعفر 
أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري: 


وعن أم سلمتّ - رضي الله عنها - قالت: (كَانَ أَيُو بَكْر خِدْنًا لِلتْبِىٌ 


وَصَيًا َه َنم بعت يل انطَلق رجا من شُرَيْش عل أبِي بَكُوء 


فَقَانُوا: هَاأَبَا بكر إن © لكك تيقد جُن» قال أنه ذُكْر: وَمَا ضَأنهٍُ 
قَانُوا : هُوَذَاكَ 'ْ المشجد يَدْعُو إلى تَوجِيد إِلَّهِ وَاحِكه وَيَرْعُمُ أنَّهُ نَبِىّ) 
فَقَالَ أَبُويَكْر: وَقَانٌّ ذَاكَ؟ قَانُوا: تَعَمْء هُوَدَاكَ يف الممُشجد. يَقُولٌ: فَأَقْبَلَ 
أَبُو بَكْو ِل التَبِىٌّ بَكَِةِ فَطَرَقَ عَلَيْهِ الْبَابّم فَاسْتَخْرَجَهُ فَلَما ظَهّرَ لَهُ 
قَالّ َه بو بَكُو: يا يا آمًا الْقَاسِمء ما الذي بَلَعَني عَنْكَهٍ قَالَ: «وَمَا مَلَغَْكَ 
عَنَي يَا أبَا بَكر15 قَالٌ: بَلَعَني أَنّكَ تَدْمُو لتوجيد الله وَرَعْمْكَ أن 
رَسُونٌ اللي فَقَالَ التَبّيُ د : «نَعَمْ يَا أَنَا فكو إن رَبِي كب جَعَلني 
بَشيرًا وَنَديرً وَجَعَلّني دَهُوَةَ إِبْرَاهِيمَ وَأَرْسَلَّنِي إِنَى النّاس 


غ” 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


بالرّسَانَت يعظم أمَائَتِكَ» وَصِلَتِكَ لِرَحمِكَء وَحُسْنِ فَعَالِكَ» مُدَ مَدَك» 
َأَنا أبَايُحُكَ هَمَنَ وَسُولُ الله ب يَدَهُ هَبَايَعَهُ أَبُو كو شيدق ا 


ا ارس الله عََئِلَدٌ إلى 
الإشلام) ١"‏ 

وأخرج الحاكم 4 [مستدركه] من حديث عائشة - رضي الله 
عنها- قال: (نَا الشري بالنبيّ يله إلى لفحم الأقصى أب يَتَحَدثْ 
النّاسُ بِذَّلِكء فَارْتَتَ ناس مِمّنْ كَانَ آمَنُوا به وَصَدَّقَونُ وَسَعَوْا بِدَئِكَ 
و ا اي 
أشري به اللي وى ياك اففسلل | 3 لاو متاك لِك قَانُوا: نَعَمْ. قَالَ: 
تَئِنْ خَانَ قال ذَرُكَإنة 18522 #إكانوا: أوتصدقة نا حُهَبَ اللَيْلّمَ إلى 
بيت ادس وَجَاءَ قبل أن يُصْبِ؟! قَالَ نَع إن لأْصَلدّكهُ فِيمَا هُوَ أَبْعَدُ 
مِنْ ديك أصدفد وتم ١‏ اجيف أَوْرَوْحَسيَ. هَلِدَنِكَ سمي آَبُو بكر 
الصديقٌ)! '' قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. 


وحديث عائشتة - رضي الله عنها - قالت: ١لَقَل‏ يَوْمْ كَانَ يَأتِي عَلَى 


)١(‏ [الرياض النضرة في مناقب العشرة] للإمام أبي جعفر الطبري. تحقيق / عيسى عبد الله محمد 
مانع الحميري. ط / دار الغرب الإسلامي - بيروت» عام 1595م الطبعت الأولى (1/ 415). 
(0) [المستدرك على الصحيحين ] الإمام الحاكم, مطبعدّ مجلس دائرة المعارف النظاميةّ بالهند» عام 


ماه (#/ 07. 


حقنيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


النَبِيّ كَل إلا يَأَتِي فيه بَيْتَ أَبِي د خراحة شر انتما قلط اد لذي 
الخرُوج إل اميت لم يَرْعْنَا ! 1 تَانًا ظهُرًاء فَخْبّرَ به أَيُو بَكْر فَقَالَ: 
مَا جَاءَنًا التَبَي يبك هَدْه السَّاعَتَ إلا لأمو حَدَتَه فَلَمَا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ 


01 


لأى بكو ار عدن قَالٌ :نا رَسُولٌ الله إِنَّمَا هي ابْنَتَايَ - 


يَعْنِي عَانْشَنَ واكفياء -قَالَ: الميس* تمزه ب ى انئج 
قَالٌ: انصحبنَ نار سُول الله قَالٌ : «الصّحُبَّة). قَالٌ: يَا له 3 


-ه 


فوم اود الفصيفة 4 ده 5 0 
عِنْدي نَاقتَيْنِ أَعْدَدْتَهُما للخرُوج. فخذ إِحَذَاهمَاء قال: رفد اخد 


7 


وك بعض الروايات: قائت عائشت - رضى الله عنها: «قَوَاللّه مَا شَعَرْت 


0 3 3 


قط قيبُل ذَئكَ اليَؤْم أن أَحَذَا يَبْكي من ا لفرّح لحَبّى وَأَيِت أبًا بكر 


00 ", إطى | اسن #يحاق بن راهويه البزايادة :+ «لقَد نت 


- 


بَا بكر يَبُكي من الفرّح بَعَدَ قَوْل النَبيّ لد : «نعم الصَحبَّة2”" 
وأثناء الهجرة وبي الطريق جلس النبي وَلدةٌ وأبوبكر #4 غار 
ثورء وقريش قد أرسات الطلب ليحضروهم, وجعلت الجوائز لمن يأتي 
بالنبي كيد وبينما هم 2 الغار» وإذ بالطلب حولهم, حتى إن أحدهم 


قد بج 


نظر أسغفل منه لرآهم, «فقال أَبُو بكر للنبيٌ ككدِ: وَاللّه لَوْرَأى أَحَدُهُمْ 


2 


.)14 377 /*( [صحيح البخاري]‎ )١( 
.)١١ /*( [السيرة النبويت] لابن إسحاق» ط / دار الجيل» المحقق د / طه عبد الرؤوف سعد‎ )0( 


(*) [مسند إسحاق ين راهويه] ط / دار الإيمان - المدينت المنورة» عام 1415 ه (؟ / 584). 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


عر حيرا اتنيز 


اس فَقَالَ 1 لَهُ النَيِيُ علد : دما ظلنك بِاكْنَيُّن الله 


تَانتَهُمَا" 
ايو سي 
إل كسمتن كر 1ه( يميه ارين سكوة ١غ‏ سر 
أثيوإة هُمَا ف المار اذ لا ام #صين ارت الله معنا 
نيل الله مسحي ته علد وأكسكة 1 
حكيسة أزِّت حكَصَرُوا الئل وَكَلمَةٌ أي ى اننا 
أده عير حكب | 6 [التوبة: 14ء ومنها: ا 


قال: خطب النبي كَل فقال: «إِنَّ الله - سَبْحَانَه - خَيَّرَ عَبْدَا بَِيْنَ 
الدَنَيا وَبَيْنَ ما عنْدَهُ فَاخْتَارَ ما عنْدَ الله»» هَبَكَى أَبُو بَكْر- رَضِيَ الله 
عَنْكُ فَقَُلْتُ يك نَمْسِي: ما يُبْكِي هَذَا الشَّيْح إِنْ يَكْنِ الله خَيرَ عَبْدَا بَئْنَ 
الدّنْيًا وَبَئِنَ مَا عنْدَهُ فَاحْتَارَمَا عنْدَ الل فَكَانَ وَسُولُ الله كك هُوَالْعَيْك: 


وَكَانَ أو بك نيا فلت قال «يا أبَا لشن به تبك إن أمَنَ الذاس عَلَيّ 


زه وى اوس 


في صُحْبَّته وَمَاله أبُو بَكر وَلَوْ كنْتُ مُتَحْدَ 9 متَحدَا خلِيلاً من أمتي لانُحَذْتُ 
با بَكنٍ كن أَحَوَة بعلم دنه لا يَبَْيَنَ في المَسُجد بَّابٌ إلا 


سد إله يَابُ اك بكر(" 
وأخرج البيهقي 24 كتابه [الاعتقاد] بسنده: أن أبا هريرة قال: وَالَدِي 


.)5841( صحيح البخاريء, المناقب (8508)» صحيح مسلم فضائل الصحابتة‎ )١( 
.)191 390 / و(4‎ )1١ 215 /1( (؟) [صحيح البخاري]‎ 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


- 


لا إثّلة إلا هُو نَوْلا أن آبَا بَكْر اش تَُخْلِفَ ما عُيِدَ الله كُّمَّ قَالّ: الثانِيَنَ كُمَ 
التَالتيَ ثم قيل له: مق ما أنَاحْوَقِرَة4 حَعَال: إن وَسُولٌ الله كَل وَجهَ 1 
أشافة تخ تس ستعياكة إل الشّامء هَلَمًا نَرّلَ بذي خُشْب قَبِص النَبِيٌ 
يكل وَازْتَدّتِ الْعَرَبُ حَوْلَ اديت وَاجْتَمَعٌ إِلَيْهِ أضحَابُ وَسُول الله كَل 
فَقَانُوا يا أبَا بَكْى رُدَ هَؤْلاء, تُوَجّهُ مَؤُلاء إل الرُومء وَقَدِ ازْتَدَّتِ الْعَرَبُ 
حَول المديتة؟ شَقَالٌ: وَالدي لا لله إلا هو َوجَرَت لكلاب بَأرْجُلٍ زواج 
وَشول ل الله يك ما وَدَذْثُ جَيْشَا وَجهَهُ وَسُو ل الله يك ولا حَلَلْتُ لوَاءَ عَقَدَهُ 

سُولٌ الله كك فوج أسَامَنَّ فَجَعَلَ لا يَمُْرٌ بقبيل يُرِيدُونَ الازتدَاة إلا 
قانُو: ولا أن مؤلاء وما حر مثل هَؤلاء من عدن ولكن تمه 


31 


حَتَّى يَلَقْوَا الرُومَء فَلَهَوَا الرُومَ فَهَرَمُوهُمْء وَقَتَلُوهُمْ وَرَجَعُواسَاِينَ 
هَتَبتُوا عَلَى الإشلام) " 


- 


ومن ذلك حيلكير د زاف #قال: ١(قَامَ‏ أذ ُو بو الصّدّيقُ عل 
المثبرء كم بَكَىء هالو : قامَ وَسْو الله عَامَ الأول عَلى الْثبر كم كم د 
فَقَال: داشااكا الله العَهْو وَالْعَافِيَة فَإِنٌ _-- م يُعْطُ بَعْدَ 0 
خَيْرًا من العَافيّة)". أخرجه الترمذيء وقال: هذا حديث غريب من 


)١(‏ [الاعتقاد والهدايت إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف أهل السنقّ والجماعتّ] للإمام أبي بكر البيهقي» 
تخريج وتعليق / فريح بن صالح البهلال» ط / رئاسة إدارة البحوث العلميتة والإفتاء» ص (؟47) 477). 
(0) [سنئن الترمذي] (ه/ /اده) رقم الحديث (558")» وجاء عند أحمد رحمه الله من طريق أخرى رجال 


إسنادها ثقات. 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


ومن المواقف: ماجاء 4 حديث أنس بن مالك 4# قال: (مَا كان ثُنَا 
حَمْرٌ غَيّْرَ فضيحكم هَذَا الذي تسَمُونه : الفضيحً؛ فإني لْقَائمْ أسقي 
أيَا طلحَة وَفْلانًا ا إذ الجا وجل فقال: وَهَل بعكم الخبّرٌ؟ 


كعالوا” وما ذَاك؟ قال: حر مت احفر قَانوا: أَهرقَّ هذه القلال يا 
أشن قَال: هما سَأنوا عَنْهًا 5 رَاجَعُوهًا بَعَدَ خَبَر الرّجُل)" 


3 


و حديث أبي هريرة: أن رسول الله يَكْةٍ قال يوم خيبر: : «الأعْطينٌ 
هذه الرَّايَة رَجَلدٌ يُحبٌ الله ووشبعو له يَفْتَحْ الله عَلى يَدَيه) قَالٌ 
مُمَرْبْنُ الطاب عاْحَضث] لأَارَةَ إلا يَؤْمَيِذء قَاكَا "فَتَسَاوَرْتُ لها 
رَجَاءَ أنْ أُذْعَى لهناء قَالٌ : فَدَعَا و سُولٌ الله كك عَلِيَ بْنَ أبي طَّالِبء فَأَعْطَادُ 


إِيّاهَاء وَقَالٌ: «امش + يبتكت عَليّكَ»» قَالّ: فَسَاوَ 
َي ينا هم ََفَ» وَلميَْتَتَء فَصََحَ: يا وَ سول الله عَلكَ مَاذَا أَقَاتلٌ 


1 


ع هذ قر ا ا 


النّاس؟ قَال: «قَاتلهُم حَتَى يَشَهَدُوا أن يه إئله إل الله وان مَحَمنَا 
ستول الله فَإِدًا فَعَلوا ذلك فَقَد مَتَعُوا منكٌ دمَاءَهُمُ وَلْمُوَائَهُمْ إلا 
بِحَمَهًا وحس الما فض الله" ' أخرجه بهذا اللفظ مسلم» وأصله 2 


البخاري. 
و حديث خروج النبي يَلدٌ زمن الحديبينّ 2 بضع عشرة مائتّ من 


أصحابه ب حديث طويلء وفيه: أن عروة بن مسعود الثقفي 4ه وكان 


.)198:0( [صحيح البخاري] (5/ 189) واللفظ له. و[صحيح مسلم] (* / اداء ا/اذا) رقم الحديث‎ )١( 
(؟) [صحيح البخاري] (4؛ / 07)» و[صحيح مسلم] (4/ 01817 1877) رقم الحديث (14:0) واللفظ له.‎ 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


إذذاك مشركا - لما رجع إلى قريش قال لهم: (أَيْ قَوْم, وَاللْهَ لَمَدْ وََدْتُ 
عَكَ اُوكء وَوَهَدْتُ عل قَيْصَرَوَكِسْرى وَالنَّجَاشْيٌ وَاللْهإِنْ رَأَيْتُ 
تفتكا قد تفشاحة اشسكافة كما تكطله اكات كته مككة ا والله إن 
تَنَخُمَ تُحَامَمَ إلا وَقَعَتيِدِ حَفَّ رَجُل مِنْهُعْ هَدَلَكَ بهَا وَجْهَهُ وَحِلْدَهُ وَِدَا 
َمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَهْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأ كَادُوا يَقَْتَلُونَ عل وَضُوئِه وَإِذَا تَكَلَمَ 
خَفَضُوا أَصْوَاتهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يحُدُونَ إِنَيْهِ الَظَّرَ تَعْظيمَا لَهُا الحديث, 


أخرجه البخاري 2 صتحيخه". 


هذه بعض الصور الجليلةّ الدالي على عظيم محبتةٌّ الصحايخ 5 
للنبي يَدْدِ وحرصهم على اتباع أوامره والتسليم له. 

ووراء هذه المواقف المذكورة - مما طوينا ذدكره طلبا الاختصار - 
مواقف أخرى عظيمنً» قد حفلت بها دواوين السنة» وازدانت بها كتب 
التواريخ والسيرة. وهؤلاء هم السلف الصالح الذين يجب علينا اتباعهم» 
واقتفاء آثارهم 2 معرفتهم لحق النبي عَلةِ وعملهم بسنته. 


.)184- ١/8 /( [صحيح البخاري]‎ )١( 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


قصل 
ذكر بعض أقسام المخالفين لشهادة 
أن محمدا رسول الله كلد 

أيها الإخوة ي الله قد بينا فيما سبق حقيقت شهادة أن محمداً رسول 
اللهء التي من عمل بها والتزم بها ظاهرا وباطنا فهو الصادق 4 شهادته. 
ومن خالفها فإنه على خطر عظيم. 

والمخالف لهذه الشهادة أقسام: 

فقسم: لا يؤمن برسالت محمد يلد وينكرها جملتّ وتفصيلاء تكذيبا 
أو عنادا» كحال المما كين . 

وقسم: يؤمن برسالة النبي محمد ويَلةٍ لكن ينكر عمومهاء ويقول: 


إنها خاصنٌّ بالعرب» كحال طوائف من أهل الكتاب. 
ويقال لهؤلاء وأولتئك: يقول الله كْنَ لرسوله عََلِة: 9 ومأ ملك 
1 لا كآنه أن 1ك كنب رصاع ريتيد انه عالى: (ل فر 
50 تاس ”7 شرل اه بس جميعًا 4 [الأعراف: ]١66‏ ويقول - 
1 مر 0 


سبحانه: 9 قد تعلم إن لحز ك الزى يعوا ا ل رحن لعَلبمِينَ 


حَاتٍ أَنَهيححَدُونَ 6 [الأنعام: ا 


وليس مقصودنا #ةِ هذه الكلمنّ استقصاء الرد على هؤلاء وغيرهم من 
الطوائف,. فإن علماء الإسلام وأئثمتهم قد أجادوا ة ذلك» وصنفوا فيها 


حقنيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


المصنفات» فمن أراد الاستزادة فعليه مراجعت المطولات. 


وقسم: يشهدون أن محمدا رسول الله وينتسبون للإسلام,» لكتهم 
خالفوا حقيقسّ هذه الشهادة بأنواع ومراتب من المخالفات» بعضها أعظم 
من بعض. فقسم منهم: بالغ 4 الغلو فيه كد وجعله نورا أزليا ينتقل 
4 الأنبياء» حتى جاء كد ومنهم من يزعم أنه مظهر يتجلى الله فيه 
والعياذ يالله. 

فالأول: قول الغلاة الشيعتّ والباطنيت» وأيضا غلاة الصوفية. 

والثاني: هو قول أهل وحدة الوجود. 

وكل هذه أقوال كفرية لا تصدر عن قلب مؤمن. وإنما يزخرف 
فيها القول. وتلبس لباس الإسلام؛ تمويها على العوام. وال فهي مضاهاة 
لقول من سبق من الأمم الكافرة» مثل اعتقاد النصارى 2 المسيح» وأنه 
إلله4ك صورة إنسان. 

والرسول يلد إنما هو يشئزء وعبدث من عباد الله اصطفاه الله وشرفه 
بأن كان خاتم الأنبياء والمرسلين» وسيد ولد آدم أجمعين» وبشريته 
تنفى ما زعم فيه من المزاعم الباطلنّ التى ذكرت سابقا وماشايههاء 

3 0 ا رس 2ر9 و لد سق وو لا ررم ار عء مووم و2‎ 1 ١ 

يقول الله وَبْك: 38 فل نما أنأ مش روملج بوح إل أنما إلنهكم إله جد فنكان بحرأ 
52007 رد سخ ضر 2 عر 7 ا جر عر مز رن صاصم 6 
لِقَاءً ريه - فليعمل عملا صدلحا ولا دشرك بعبادةَ ريه أحدأ [الكهف: ]٠١‏ وقال كِك: 


١ 
-1 
-_ 
سس سر و‎ 
8 


م ع جز حل عر قن و ملا ل 95 00 
8 قل سَبَحَانَ رق هَل كنث إ لابشا يسُولا ## [الإسراء: *5] وقال كَلِل: 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


«إنْمَا أنَا بَشَرٌ مثلكم: أَنْسَى كما تَنسَون)0. 

وغير ذلك من الأدلنّ والنصوص الدالتّ قطعا على بشريت محمد عَلقٌ 
وأن الله - سبحانه - إنما ميزه بالرسالة والنبوة» أما الغلو فيه ورفعه 
فوق منزلته فهذا مخالف لحقَيقتّ رسالته. ومخالف ل (شهادة أن 
محمدا رسول الله). وقسم منهم: غلا فيه أيضاء بأن صرف له يَلِدِ أنواعا 
من العبادة» مثل: الدعاء» والخشوع.ء والصلاة إلى قبره» ونحو ذلك مما 
هومن خالص حق الله كيْلَ. 

وقد حدر النبي كد أمته من ذلك» وشدد فيه» وأبدأ فيه وأعاد. بل 
قبل ذلك القرآن الكريم, فإن الله - سبحانه - خص الدعاء والخضوع 
والصلاة ونحوها من العبادات يه سبحانه. 


3 2 
0 5 ره عر وا هاه #4 يج سس 1 لح سس و 7 
يقول كَ: 1 وَقَالَ ربكم أدعوفي أستجب لِنَ أ زب 5 تحيرود 
لح ساكه. لح خآ لس ل ل 
عَنَ عِبََادقِ سيد خْلونَ جَهَمَ يفيت 4# [غافر: :5]. 
ويقول - سبحا ليج افر أفضل عباده: #إِنَهُمٌ كارا سورك 
ا ل ا كه 10 قر 5 
في الخيرات ويدعونا رعباورهبا وكاوا داخلشعيت 1 [الأنبياء: :9] 
وقال- سبحانه - لرسوله كَللهِ: :1 مَصلك ويك تأ © [الكوثر: ؟]» 
05 3 2-6 7 26 كلاو 2 2 حر هه ره - 
وقال أيضا كك آمرا نبيه وَلِدِ: :3 فل إِنَّ صَلَاقِ وَضْمَي وبحَياى وَمَمَاق يله 
رب الْعلِمِينَ 6 [الأنعام : 17]. 


وقال ع4 الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب ذك: لا تطروني 


() [صحيح البخاري] »)٠١0 2٠05 /١(‏ و[صحيح مسلم] /1١(‏ ؟50) رقم الحديث (١لاه)‏ (95). 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


كما أطرّت النَضَارَى ابْنَ مَرِْيَمَ؛ إِنْما أنَا عَبْدهُ ققوئوا: عَبْدُ الله 
وَرَسوئه)" أخرجاه. 

و4 [الصحيحين ] أيضا عن عائشتق - رضى الله عنها - قالت: 
«لمانْزِل برَسُول الله ك2 طفق يَطرَحٌُ خميصّدٌّ لَه عَلى وَجْهِه فإذا 
اغْمَمَ بها كَسَفَهَاء فَقَالَ وَمُْوَكَدَلِكَ: ١لعْنَة‏ الله عَلَى اليهُود 
وَالتَصَارَى؛ اتخذوا قَبُورَ أنبيّائهم مَسَاجِدَ)؛ يَدْرُ ما صَنَمُواا') 
قَانَتُ عَائْسَمٌّ - رَضِيَ الله عَنْهًا: هَلَوْلا داك أَبْرِرَ قَبْرهُ غَيْرَ أنَهُ حْشِىَ أنْ 
ا ه 2 

ونهيه كَكِيِ وتشديده 4# اتخاذ القبور مساجد بالصلاة لله عندهاء 
وإخباره بلعن من فعل ذلك,. مع أنه لم يعبدها ولم يدعهاء وإنما ذلك 
ذريعم لعبادتها والشرك بهاء فكيف بمن عبدهاء وتوجه إليهاء ونذر لهاء 
وطاف بهاء وذبح لهاء ودعا أهلهاء وطلب منهم النفع والضر. 

قال القرطبي - رحمه الله: ولهذا بالغ المسلمون 4 سد الذريعتّ 4 قبر 
النبى يد فأعلوا حيطان تريته» وسدوالمداخل إليهاء وجعلوها محدقن 
لقبره يلد ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبل - إذ كان مستقبل 
المصلين - فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة» فيبنوا جدارين من ركنى 
(0) [صحيح البخاري] (4/ 159). 


(؟) [صحيح البخاري] /1١(‏ ؟١١1)‏ و(4/ 154)» و(ه/ 140), و[صحيح مسلم] /١(‏ 0/ا*) رقم الحديث (1ه). 
(*) [صحيح مسلم] /١(‏ 05*) رقم الحديث (59ه). 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


القبر الشماليين» وحرفوهما حتى التقيا على زاوينّ مثلث من ناحييّ 
الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. اها" 

وبهذا يتبين أن الله - سبحانه - قد صان قبره كَكِنْدِ إجابت لدعائه 1اةِ: 
«اللَهُمَ لا تجعمَل قَبْري وَتَنَا يُعْبَدُ)ا"» وأن من توجه إليه إنما هو ل 
الحقيقتّ قاصد لما قام 4 قلبه أنه قبر النبي 55د وإلا فقبره يد لا يمكن 
استقباله ولا الوصول إليه. 

بل هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيميخ - يرحمه الله تعالى: إن 
الوصول إلى قبره كد غير مقدور ولا مأمورا"". ه. وذلك بعد إحاطته 
بثلاثت جدران. وقسم: غلوا فيه كَكة» وزعموا أنه يعلم الغيب ويعلم 
أحوالهم وماهم عليه بل وصل ببعضهم أن زعم أنه يشاهده ويجتمع 
به يقظيٌّ لا مناما. 

وهذا تكديب لكُنَا ب آلله وكفررّتالله كلك, يقول - سلبحاتّه: قل لايك 
كنف السّكوات وَالْدرْضٍ الْعَبَإِلَّا سد وَمَاو دان سدور يت # [النمل: 50] ويقول 
سبحانه: 9 ولد شل 2 * [هود: *17]ء ويقولكيكَ: 1 عدم 


20 وم سسا 


لعي وَاَلشَّمْرَةَ الحكبير الْمتَعَالٍ 76 [الرعد: 4]. 


.)178 / [المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم] للإمام القرطبي. ط / دارابن كثير (؟‎ )١( 
.)515( (؟) [موطأًالإمام مالك] رواية يحيى بن يحيى الليثي» عن عطاء بن يسار مرسلا ص‎ 
[كتاب الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية] تأليف شيخ الإسلام ابن‎ )( 


تيميت» طبع ونشر / رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» ص .)13١(‏ 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


ويقول - سبحانه وتعالى -آمرا نبيه كَكلِ: :1 فل لد أَفولُ لَكْمَ عِندى 
ين أله وكا لم ألْعَيَبَ * [الأنعام: .ه] ويقول كك آمرا نبيه طَلل: 
إل ل لِك ِتَْبى تَفْعَا وَكَاصَرًا إلا مَا َك مد وو كُنتُ غلم الْميَبَ 
لامَنْتَحكَررَثُ من ألْحَيوَمَا مس لسو إن أن لاير ويد لعو يمون 4 


[الأعراف: 188]. 
وأما أدلت وفاته كَِلكدِ فكثيرة: 
سانل ور ع سو ممه 


منها: قوله تر 8 :3 نك ميت وَإِنَهُم مون ## [الزمر: ]ء وقوله كَبْكَ: 


د و3 


2 اي 7 كىن بيه الرحد وي ب مرو محم و 8 
وَمَاجَعَلنا لبر من صِلِكَ للد أفإين مت فَهم انيدو 4 [الأنبياء: 4م] 
5 م 726 كْ 2 لصح ل و ّ 1 
ومنها قوله تعالى: 38 كل نَفَيس ذَايِفَة آلْمُوْتِ *#[الأنبياء: ه] و حديث 


نشت قصت وفاته َلك وك آخرها قال بَلِِ: «في الرّفيق الأغلى)"" 
ثم فاضت روحه كَِد. 

وقسم من الناس: جفاي حق النبي المصطفى يلد وسنته الصحيحة» 
فأخدوا ينكرون طائفت من أحاديث النبي كد تارة بدعوى أن العقل لا 
يقبلهاء فلما تعارض فهم عقولهم مع ما صح سنده من سنثٌّ الملصطفى 
يد نبذوا السنقّ وراء ظهورهم؛ تقديما منهم للعقل على النقل» وما 
علموا أن العقل الصريح لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح» ومتى 
توهم هذا التعارض فإن المتهم 4 ذلك عقل من توهم التعارض. وإلا 
فالنص الصحيح مقدم بكل حال. 


)١(‏ [صحيح البخاري] (ه / 9ك 1"9) و(1/ ؟197). 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


وهذا القسم من الناس ضال مبطلء مخالف لمقتضى شهادة أن 
محمداً رسول الله يَلِلةِ. 

وقد تقدم بيان الأدلة 4 ذلك. ونقل قول الشافعي - رحمه الله: أجمع العلماء 
على أن من استبانت له سنن رسول الله كد لم يكن له أن يدعها لقول أحد. 

وتارة يرد السنيٌّ بدافع الهوى وغلبنٌ الشهوات» وقد كثر هذا ِ 
الأزمان المتأخرة» حتى صار ينطق 2# الأمور الشرعيت بتحليل أو تحريم 
من ليس أهلا لهاء 0 الجرم. 

يقول الله سبحانه: 32 وَلَا ظ َقَفُ ما ليس لَك يو عِلْمْ إن آلسّمُمَ وَالِصَرَ 
َألْفَدًا 1 لك 6 1 شرك 311 15 ويقول سبحانه ) ف 
0 وَمَابطنٌ وَالْاُ وألْبتى بير ألْحَقٌّ وأن شرف باه 


ل ى لسع لطا 071 


ما لم ينل يو سلْطدنا تقولوا علّ ١‏ ليت © [الأعراف 1 ]. 

هذا وإن من الناس من خالف حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله بما 
هودون الكفرء وإن كان خطيرا يجب الحذر منه. 

فمن ذلك: الحلف/بالنبتي 255 وهذاشرك أصغتر وذريعة للشرك 
الأحبر. يقول عَلِلدِ: «منْ حَلَفَ بِغَيّر الله فَقَد كَمَىَ أو أَششرَت'! وك 
الحديث الآخر: رلا تَحْلمُوا بآبَائكم) _ 
)١(‏ [سئن أبي داود] (:/ 07) رقم الحديث (7701), و[سنن الترمذي] (4/ )1١‏ رقم الحديث )1١70(‏ واللفظ له. 


(؟) [صحيح البخاري] (؛ / 585)», و[ صحيح مسلم] (*/ )1١517‏ رقم الحديث (1545) من حديث ابن عمر 


رضي الله عنهما. 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


هه اهمه هه 


وقسم من الناس: خالف حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله بالابتداع 
الدين» وكل بدعنّ أحدثت فهي مخالفتة لحقيقةّ شهادة أن محمدا 
رسول الله؛ لأن من حقنيقتها ألا يعبد الله إلا بما شرع كله فإذا تقرب 
العبد لله بالبدع فقد خالف مدلول الشهادة. 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


فصل 
بك حكم الاحتفال بالمولد النبوي 

ومن البدع التي ظهرت وانتشرت واستشرت # المجتمعات الإسلاميةق. 
وخصوصا خ أيام شهر ربيع الأول - بدعتة المولد النبويء ولما كانت 
البلوى قد عمت بها هذه الأزمان» رأينا أن نعرض لها بشيء من 
التفصيلء فنقول وبالله التوفيق: 

إن الأصل ل هذا الدين الذي دلت عليه الدلائل القطعينّ من الكتاب 
والسنة: أن لا يعبد إلا الله» وآلا يعبد الله إلا يما شرع - سبحانه - 24 
كتابه» و سنت رسوله يني ومن هنا قال أهل العلم: إن العبادات 
توقيفية, بمعنى: أن المسلم لا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه - سبحانه 
وتعالى» وبينته سنت رس وله يَْدِه أما من قصد التقرب إلى الله بيأعمال 
ظنها حسنمٌ 4 عقله أو أخذها عن غيره وإن كان معظما من العلماء 
أومن غيرهم - فهذا عمله مردود مبتدع وإن قصد الخير؛ لذا جاء عن 
ابن مسعود #2 أنه قال: (وَكُمْ من مُريد للحَيّْر نَنْ يُصيبَّهُ)» قاله لأقوام 
يسبحون ويكبرون ويهللون ويحمدون. ويعدون ذلك بالحصى. وما 
نهاهم قالوا: (مَا أَرَدْنَا إلا الخَيْرَ)". 


وهنا أصل أيضا متقرر معلوم عند علماء الإسلام. وهو أنه عند حدوث 


)١(‏ انظر [سنن الدارمي] تخريج وتحقيق وتعليق / السيد عبد الله هاشم يماني المدني توزيع رئاسة 
إدارة البحوث العلميقّ والإفتاء. في المقدمتّ» باب كراهيق أخذ الرأي. )5١06 /1١(‏ رقم الحديث (110). 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


التنازع يجب الرد إلى كتاب الله وسنت رسول الله كك فما وجدناه فيه 
أخدنا به وعملنا به» وما لم نجده لم نتقرب إلى الله به. 


وه مح قد . ا عر 


08 كا ا ا 7 ب يوقاو رد وعم مم 
يقول الله كَنْك: 38 فَإن مرحم في سَىَءٍ فردوه إِل] لله والرسول إن كم تؤْعِسُونَ بألل 


2 


ووو لجز دَلِكَ ور تأييك [النساء: ة]ء ويقول - سيحاته - 
أيضا: وما ان ا 1 1 و [الحشر: 1 
ويقول كد حديث عائشقة - رضي الله عنها - الذي عده أهل العلم 
ميزان العمل الظا ]كا يمو 2: «مَنْ عَمِلَ عَمّلاً ليس عَلِيّه أَمُرُنَا هَهُو 
و05 و4 رواية: (مَنْ أَحَدَتٌ في أمُرنا هَذَا مَا تيمل منه فَهُوَ رَذ)". 
إذا تقررهذا - وهو بحم الله متقرر عند علماء الإسلام - نرجع 
إلى مسألة المولد النبويء فنقول: لما كان بعض العلماء المتأخرين قد 
استحسنهاء وقد شنع فيها غيرهم من العلماء والمحققين وذكروا 
بدعيتهاء فكانت عندنا من مسائل التنازع» فهنا نرجع إلى الأصل 2 
مسائل التنازع, ألا وهوالرد إلى كتاب الله وإلى سنت رسوله وق 
ونحن إذا رجعنا لكتاب الله لم نجد لهذه المسألتّ أصلا يعتمد عليه. 
وبتتبع سيرته وسنته جَدَدْةِ لم ينقل لنا أنه أمر بالاحتفال بمولده. أو أنه 
احتفل يَيَدِةٌ بمولده. أو أن أحدا احتفل بمولده 4 عهده جَكدٍ فأقره» مع 
أنه يد قد عاش ثلاثا وستين سنتّ» وقد صحبه وآمن به رجال هم أشد 


.)18( )1914( معلقاء و [صحيح مسلم] ( / 184 1844) رقم الحديث‎ )١655 //( [صحيح البخاري]‎ )١( 
(؟) [صحيح البخاري] (9/ 157)» وصحيح مسلم (9/ 1747)» رقم الحديث (1718/ 17)واللفظ له.‎ 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


الناس محبت له وتوقيرا وتعظيما وفهما لمراد الله والرسولء بل بذلوا 
أرواحهم دفاعا عنه جَكْدٌ وذبا عن دينه يك وحرصوا على متابعته ب كل 
صغيرة وكبيرة؛ ونقلوا لنا سنته يَلدٌ ولم يخلوا بشيء منهاء حتى نقلوا 
لنا اضطراب لحيته 4 الصلاة إذا استفتح, فلا يمكن أن يكون الاحتفال 
بالمولد قد عمل يك زمنه يَلدٌ» ولم ينقل مع تعاقب السنين وتوافر الهمم 
والدواعي لنقله. 

ثم نظرنا أفضل القرون بعده وَكدٌ وأحب الناس إليه وهم أصحابه. 
فلم ينقل عنهم ناقل أنهم احتفلوا يمولده كَكْدٌ لا أبو بكر الصديق ذيكك 
ولا عمر الفاروق 45ه. ولا عثمان ذو النورين 45. ولا علي بن أبي طالب 
صهر النبي يَلددٌ وابن عمه وأبو سبطيه 5 ولا غيرهم من الصحابت 
د بل ولا التابعين ومن تبعهم بإحسان لا غك الماكتّ الأولى ولا الثانيةّ 
ولا الثالثرّ» مع قيام المقتتضي - الذي يذكره أهل العصر الآن - وانتفاء 
المانع الحسي من ذلك. 

فعلم أنهم إنما تركوه لقيام المانع الشرعي وهو أنه أمر لم يشرعه 
الله كنك ولا رسوله مدي ولا هومما يحبه الله ويرضاه ولا مما يقرب إليه 
زلفى. بل هو بدعتّ حادثة تتابع على تركها أفضل البشر يد وأفضل 
القرون #. وأفضل علماء الآأمنّ علماء الصدر الأول من الإسلام. و 
هذا الدليل العظيم والأصل الأصيل مقنع لمن فتح الله على قلبه وأنار 
بصيرته ورزقه التوفيق والهدى والسداد. 


حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


وهذا الذي ذكرناه من أن السلف لم يفعلوا هذا المولد اتفق عليه 
علماء المسلمين ممن يرى إقاممٌّ المولد ومن لا يراه. 

والاحتفال بالمولد إنما حدث ع القرن الرابع على يد بني عبيد القداح 
الذين يسمون ب (بالفاطميين).» وهؤلاء القوم قد بان لعلماء الإسلام 
ضلالتهم وأنهم من الإسماعيليةَّ الباطنية, ولهم مقالات وأفعال 
كفرينّ فضلا عن البدع والمنكرات» فليسوا أهلا للاقتداء والتآأسي. 

كم إن الله امت اتوي احور "كرا كمل لثل لدي .اام هلين التعمة 
فقال سيحانه: أَليوْمَ ا كه ديس وَأَمَسَتُ علي نِعْمَت وَرَضِيِتٌ 
لَك الْإِسَكمْ ينا 6:[المائدة: 6]. 

وإحداث مثل هذه الموالد فيه استدراك على الله وأن الدين لم يكمل 
حتى جاء 4# القرون المتآخرة من زاد فيه» ولا شك أن هذا تكذيب لظاهر 
القرآن واستدراك على الملك العلام» نعوذ بالله من الككرالان» ثم إن رسول 
الله يَددٌ قال يك الحديث الصحيح عنه وَكل: «إنَهُ لْمْ يَكنْ تَبيٍّ قَبْلي إلا 


سح 7 


كَانَ حَقًا عَلَيْه أنْ يَدُلَّ أمْتَهُ عَلَى خَيْر مَا يَعْلَمُهُ نَهُغْ". 

ولا كشك أن نبينا محمدا كَل هو خاتم الأنبياء» وأفضلهم وسيدهم 
وأنصحهم لأمته وأوضحهم بيانا وأفصحهم لساناء فلو كان الاحتفال 
بالمولد خيرا وقربت لبادريَددةٍ لبيانه لأمته ولدلهم عليه وحثهم, فلما 


(0) [صحيح مسلم] (/ 'الالاكل 180/8) رقم الحديث (1844). 
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لم ينقل ذلك علمنا قطعا أنه لا خير فيه» فضللا عن كونه قرية لله 
سبحانه. 

ثم أيضا يقال لمن أراد الاحتفال بالمولد النبوي: 4# أي يوم تحتفل؟ 
وذلك لأن أهل السير قد اختلفوا ة مولده كلد 

فمنهم من قال: ‏ رمضان. ومنهم من قال: 4# ثامن ربيع الآول؛ 
ومنهم من قال: إنه 4 ثاني عشر ربيع الآول» وقيل غير ذلك. فكيف 
يتم لكم الاحتفال؟ أم هل ترى ولادته قد تكررت؟ 

إن الاضطراب ة تحديد تاريخ ولادته التي هي مبنى الاحتفال عند 
من يحتفل به دال أنه ليس من الشرع بش شيء. إذ لو كان مشروعا 
لاعتنى المسلمون يضبطه وبيانه» شأنه شأن مسائل الشرع والقرب 

ثم أيضا يقال: هب أن مولده جَكَدْدِ ب ربيع الأول فإن وفاته يد كانت 
أيضاي شهر ربيع الآول» أي 4 نفس الشهر فليس الفرح بمولده بأولى 
من الحزن على وفاته يني وهذا ما لم يقل به أحد من قبل. 

هذا وإن هذه المسألتّ واضحتنّ بحمد الله لمن أمعن النظر ودققه وبحث 
ومحص» ولم يكن ديدنه التقليد دون دليل» وإن هذه المسألنّ مما لبس 
بها إبيليس لإغواء بني آدم وإضل لهم . 


وقد وجد 2# هذه الموالد من المفاسد ما يظهر معه جليا أنها تلبيس 


حقنيقة شهادة أن محمدا رسول الله عل 


إبليس» وذلك من أمور: 
منها: اعتقاد التقرب إلى الله بهذا الاحتفال» وقد قدمنا أن اللأصل ث2 
القربات التوقيف والدليلء ولا دليل هنا. 
ومنها: مايحصل فيها من منكرات عظيمة» منكرات عقديني. 
ومنكرات أخلاقين. 
فمن المنكرات العقدينّ - وهي أخطرها: ما يحدث فيها من المدائح التي 
قد جاء ث بعضها الغلو فيه بَكةٌ حتى أوصلوه لمرتبة الآلوهية وصرفوا 
الدعاء له» يقول البوصيري 2# بردته: 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
سواك عند حلول الحادث العمم 
نعوذ بالله من الخذلان. فأين رب السماوات والآرض؟ أين الرحيم 
الرحمن؟ إذا صرف للرسول كَللِْدِ اللوذ وخصه بذلك كْ حال الشدة. 
ويقول أيضا يك مبالغيّ أخرى وغلو زائد: 
فإن من جودك الدنيا وضرتها 
ومن علومك علم اللوح والقلم 
ولاشك أن هذا محض حق الله» وقد صرفه للرسول يلد دفعه لذلك 
الغلوالزائد وإرجاف إبليس وجنده الذين ينشطون ع مثل هذه المواطن. 
وهذا من الشرك الذي أخبر الله أنه لا يغفره. نسأل الله السلامتة والعافيت. 
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وممايحدث># الموالد: المنكرات الأخلاقيت, وما يحدث فيها من 
اختلاط الرجال بالنساء» بل ورقصهن معهم والسهر الطويل على ذلك» 
حتى أضحت مرتعا للفساق والبطالين ومناخا مناسبا لهم. 

ومنها: ما قام به البعض من الإنكار على من لم يعمل هذه الموالد» بل 
وصل ببعضهم الأمر حتى كفروهم وكفروا من ينكرها. 

ولاش ك أن هذا من استدراج الشيطان لهم وتزيينه لهم وإشراب 
قلوبهم هذه البدعة المنكرة, والعياذ بالله» فابتدعوا بدعتّ, وعملوا بها 
ثم كفروامن لم يتابعهم ومن أنكر عليهم نصحا لهم ليردوهم إلى 
دين الله القويم» وهذا من شؤم البدع والمعاصي؛ إذ لا تزال بصاحبها حتى 
ترديه. والعياذ بالله. 

هذا وربما استدل بعض من يقيم هذه الاحتفالات بأدلنّ يظنها حقا 
وهي # الحقيقنّ سراب بقيعتٌ» وهي دائرة بين نص صحيح غير صريح 
بل ومحرف عن موضعه. وبين نص ضعيف لا تقوم به حجة. 


ره م سرود 


م 1-0 
فمن ذلك ما استدل به بعضهم من قوله تعالى: 1# فَلَّيِمَص لاله وميه 


0 


فَلِكَ فيَفَرَحواأ 4 [يونس: 08] قال: إن الفرح به 55 مطلوب بأمر القرآن 
وذكر الآيتّ» ثم قال: فالله أمرنا أن نفرح بالرحمة. والنبي علد أعظم 
الرحمة» قال الله تعالى: 38 و لَِْلَمِيتَ 46 [الأنبياء: 
٠٠‏ ] هكذا قال واستدل. 
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فنقول وبالله التوفيق والسداد: 

أولاً: إن هذا الاستدلال بالآيت لم يسبقه إليه السلف. ولا قالوا به 
ولوكان خيرا لسبقونا إليه» وإحداث أمر لم يعهده السلف مردود 
على صاحبه. ومدار تفاسير السلف لهذه الآييّ وأقوالهم فيها على أن 
فضل الله ورحمته يراد بها الإسلام والسنتّ. كما بين ذلك ابن القيم 
- يرحمه الله- 4 كتابه (اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلت 
والجهمية). 

ثم يقال أيضا لهذا الممستدل: إنك فسرت الرحمتّ هنا والفرح بها 
بالمولد النبوي والفرح به» وعضدت ذلك بققوله تعالى: 0 اك 
لايم لحَكَميَ # [الأنبياء: 1:1]» وهذه الآيتّ 4 إرساله لاك مولده 
وبين مولده وإرساله ما يقارب الآربعين عاماء وهكذا جميع النصوص 
التي فيها وصف النبي كَكةٌ بالرحمة, إنما يوصف يها بعد البعثتّ 
والإرسال والنبوة» ولم يثبت فيما نعلم وصف مولده بالرحمة» فلا يتم 
له الاستدلال بالآيي. 

وربما استدل بعضهم بما أخرجه البيهقي عن أنس ##: «أَنَّ النَبِيّ 
يله عق عَنْ نفسه)", فخرج السيوطي على هذا الحديث عمل المولد. 


ويجاب عن هذا: بأن الحديث ضعيف أنكره أهل العلم بالحديث, قال 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي (و-7). 
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مالك - رحمه الله - لما سئل عن هذا الحديث: (أرأيت أصحاب رسول الله 
يد الذين لم يعق عنهم 4 الجاهلية» أعقوا عن أنفسهم 2# الإسلام؟! 
هذه الأباطيل)""'» والحديث فيه عبد الله بن محرر وهو ضعيف. قال عبد 
الرزاق - رحمه الله - بعد أن ذكر الحديث 4# [مصنفه]: (إنما تركوا 
ابن محرر لهذا الحديث). ذكر ذلك ابن القيم 2 [تحفة المودود] ". 

و4 [مسائل أبي داود]: أن أحمد - رحمه الله - لا حُدث بهذا الحديث 
قال: هذا منكرء وضعف عبد الله بن محرر. 

بل قال البيهقي - رحمه الله - راوي الحديث: روى عبد الله بن محرر 
عقيقة النبي كَكةٌ عن نفسه حديثا منكراء وذكر الحديث بإسناده ثم 
قال: قال عبد الرزاق: إنما تركوا عبد الله بن محرر لحال هذا الحديث. 
وقد روي من وجه آخر عن قتادة» ومن وجه آخر عن أنس. وليس بشيء. 
١.ها",.‏ وكذلك حكم النووي - رحمه الله - على الحديث بالبطلان» 


وبهذا بتبين عو 4 لأواراةة انث كت من حالها! 


() انظر: [المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونت من الأحكام الشرعيات والتحصيلات 
المحكمات الشرعيات لأمهات مسائلها المشكلات] لابن رشد ط / مطبعتقٌ السعادة بمصر - عام 175 
ه. الطبعت الأولى (؟ / .)1٠6‏ 

)١(‏ [تحفتّ المودود بأحكام المولود] لابن قيم الجوزية» حققه وخرج أحاديثه / عبد القادر الأرنؤوط» 
مكتبة دار البيان» دمشق ص (88). 

() [السئن الكبرى] للبيهقي وفي ذيله [الجوهر النقي] للمارديني» طبعتّ / مجلس دائرة المعارف 
العثمانيتّ بحيدر آباد الدكن - الهند (1 "٠:‏ ). 
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المدَى 0 ا 5 

وماهى إلا اتباعا للمتشابه الذي أخبر سبحانه: أن اتباعه هو طريق 
أهل الزيغ. 

ويهدا يتضم لك أيها الموفق: أن هذه الاحتفالات والأعياد بدعس. ما 
أنزل الله يها من سلطان,. وأنها مضاهاة لما عليه النصارى الضالون من 
تكثير الأعياد والاحتفالات» وما ذاك إلا لقلىّ الدين وضعف العلم. 

وقد أخبرنا يل ذلك حيث أقال: ١الَتَتَبعن‏ سَتَنَ مَنْ كَانَ فَبُلكمُ شبْرًا 
بشبّر وَذْرَاعَا بذرًاع, حَتَى لو دَخَلوا جَخْرَ ضَبٌّ لَدَحَلتَمُوة)" 

نسأل الله لنا ولسائر المسلمين التوفيق والسداد. والهداييّ لطريق 
الحق والرشاد. 


)0 [مستد الإمام أحمد] (90/ ازه) واللفظ له» من حديث أبي هريرة 3 و[صحيح البخاري] )4/ ١١ا)‏ من 


حديث أبي سعيد الخدري |. 
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الخائمة 
وك ختام هذه الرسالتّ أوصي نفسي وساتئر إخواني المسلمين يتقوى 
الله _ظ السير والعلن. والتحقق 4 ذلك. وأن يكون ديدن الجميع طلب 
الحق والعمل به» وأوصي إخواني«السكلوين جميعا بالتفقه ف الدين: 
وطلب العلم؛ ليعبدوا الله على بصيرة, ولينالوا الخيرية» يقول َلِةِ: «من 


ود فق 


يرد الله به خَيْرًا يفقه في الدين)7". 

فعليكم إخواني بالتفقه ْ دينكم» وتعلم العلم الشرعي المتين. المبني 
على الكتاب والسنتّ» وفهم السلف الصالح. وألا تقدموا على أمر إلا 
بعلم, ولا تحجموا عنه إلا بعلم» ومتى أشكل عليكم الأمر واشتبهت 
عليكم الطرق» فعليكم بسؤال أهل العلم المعروفين باتباع الحق والعمل 
به؛ امتثالا لأمر ربكم كبكّ» حيث يقول سبحانه: فَسسَلوا هل آذ د إن 
دن [النحل: 4]. 

كما أوصي إخواني من العلماء وطلاب العلم أن يتقوا الله فيما علمواء 
وأن يبينوا للناس ما خفي عليهم من أمر دينهم» وأن يجتهدوا تك طلب 
الحق بدلائله من الكتاب والسنتّ وفق فهم السلف الصالح, وينشروا 
ذلك بين الناس» فإن الله قد أخن على أهل العلم الميثاق على أن يبينوا 
للناس ما علموا مما يحتاجون إليه» وحذر من اتباع سبيل من كتمه 
واشترى به ثمنا قليلاء فقال سبحانه: 3# وَإِدَ أَحدَ الله وِِكَىَ ألدِبنَ أوثوأ 


() [صحيح البخاري] (؛ / 49؛) و( / 145), [صحيح مسلم] (؟5/ 719) رقم الحديث .)٠١0/(‏ 
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الكتنب ليسسَه داس ولا ككتموه, فسبذوه وآ رآ ظْهُورِهِمَ وأشاروا يود هنا 
َي مورك لال عمران : اماأء وقال - سبحانه - 4 شأن من 
لم يرفع بالعلم زاننا 7 وَاتْرُعَكوة ا يف 21 0 نا 
تَحَهُ ألضَيِطنُ هك من القايت 0507 © ولو شنا لَه يا وَلكنَهْ 
أَخْلَدَ إل الأ َك هيا كك ككل الكل إن يل عله 
الم ةو لع مو را ك2 اليس كز باينا صصص 
ألْمَصَصَ عَصَص لَعَلَه #ككوود [الأعراف: : هلالء 10/5 ]. 
وانتم يا علما )2 ويج ورثت الأنبياءء وخلمائة 2ه تبليخ رسالم 
الله ١وَإنَ‏ الْعُلَمَاءَ وَرَكََة الأبيّاء. وَإِنَ الأنبيَاءَ لم مُوَرْكُوا دينارًا ولا 
درهماء وَنْمَا وَرَظُو) العلم, غيل ألخَدد 5 بِحَظ وَافر)ا '" ولا يصدنكم 
عن الحق وبيانه كثرة من ضلء فإن الكثرة لا تدل على أن الحق 2# 
جانبهم» بل إن الله قد ذم الكثرة 4 مواضع: 
منها قوله تعالى: مهم مُهْيَروكيْر : 0 َنجُمَ فنَسِفُونَ #6 [الحديد: 0 
وقوله: وإ كيرا 2 من ألنّاس لْمَسسِقُونَ # [المائدة : 9]ء وقوله كبكَ: و 
يا لون أيهم عله 6 [الأنعام: 114]. 
حم أن القلي لا 3 تعني أن الحق ليس معهم» فإن الله قد أثنى على 
القلنّ ع مواضع: 


(0) [مسند الإمام أحمد] (ه/ 095). و[سنن أبي داود]ء (؛ / لاه 58) رقم الحديث (545©) واللفظ له؛ و 


[سنن الترمذي] (ه/ )4١‏ رقم الحديث (5587). 
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فقال: 3 وليل منْعِبَادِكَلسَكُور 6 [سباأ: 1]» وقال سبحانه: إلا 
لد ءامنا وَصَيلوا الك كنت وَقليلُمَام هُمّ 1#[ص : 76]ء وغير ذلك من الآيات. 

فعلم بهذا أن العبرة إنماهي بالحق وإن كنت وحدكء. كما قاله 
بعض السلف. 

وكذلك أيضا يجب على العالم ألا ينساق لا اعتاده الناس وجروا 
عليه مما يخالق الشرع سه عليةة البجلقغ والكيان وان رؤإفضه الناس. 
والله - سبحانه -يقول: 1 لين نهدو فيا لمج بق بلا وَإنَ أله لمم 
المكيوين © [العنكبوت: 54 

ووصيتّ أخيرة لحكام المسلمين وولاة أمورهم وأمرائهم: بأن ينصحوا 
لرعاياهم ومن تحت أيديهم,» وآن يحملوهم على الحق, وأن يحكموا 
فيهم شرع الله وأن يسعواك رفع 2-4 والضاذلا كاضر )دا نهم؛ فإن الله 
سائلهم عن ذلك كله؛ يقول يَلِ: «كلكُم راع وَكُلَكُمْ مَسْنُولُ عَن رَعيّته 


وَالْإمَامْ زاع ار ع رَعيّته0". 


نسأل الله سبحانه: أن يفتح على قلوب الجميع. وأن يرزقنا جميعا 


الصلاح والهدايئيٌ وحب هذا الدين» والعمل على نشره وتوعينٌ الناس 


به. 


)1455 /( و(*/ 2176:2848 169) واللفظ له. و(5/ ؟١16)» و[صحيح مسلم]‎ )١١5 /١( [صحيح البخاري]‎ )١( 


رقم الحديث (1619). 


حقنيقة شهادة أن محمدا رسول الله ع1 


كما أسأله - سبحانه - أن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بشريعته 
والعمل بما يرضيه. وأن يرزقهم البطانينّ الصالحنّ ويسددهم 2# القول 
والعمل» وأن يغفر لنا جميعاء ويتجاوزعن تقصيرنا وخطاياناء ويلهمنا 
الصواب ويوفقنا للعمل بد. إنه ولى ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسار 


على نهجه إلى يوم الدين. 
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